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ملخص البحث 

تضمن بحث "النطق بالشهادتين ابتداء وأثره في عصمة 
أموال ودماء المسلمين", مقدمة بينت مدار البحثء» وأنه 
يختص بالنطق بالشهادتين في الابتداء» لا الدوام» وأثر ذلك 
على اكتساب وصف الإسلام في الحكمء لا في الحقيقة» وما 
يتبعه من عصمة في الأموال والدماء» وتناول البحث هذه 
الفكرة الرئيسة وأبرز الأقوال في أربعة مباحث,ء الأول: النطق 
بالشهادتين ابتداء وعصمته للدم والمال بلا قيود ولا شروط. 
والثاني: النطق بالشهادتين ابتداءً وعصمته للدم والمال بشروط 
وقيود. والثالث: النطق بالشهادتين ابتداءً وعدم عصمته للدم 
والمال حتى نتبين حال قائلهاء وتضمن المبحث الرابع: الترجيح 
بين الأقوال» ويقدم البحث دراسة تأصيلية تناولت أدلة كل 
قول عرضًا ودراسة» ثم مناقشة ونقدَاء ثم بان لأوجه القوة 
والضعف ف كل قول. 

ورجحت الدراسة مذهب عامة أهل السنة والجماعة 
أن النطق بالشهادتين في الابتداء يتحقق به الدخول في 
الإسلام؛ وله أثره في عصمة دم ومال من نطق بمماء ولو كان 
منافمّاء أو متعودًا من القتل في ساحة الحرب» أو كان يمجهول 
الحال» وهذا الأثر والحكم الدنيوي الذي يبى على الظاهرء أما 
الحكم الأخروي فإلى الله تعالى» لأن مبناه على أعمال القلوب 
وعبادة السرائر» وساقت الدراسة من الأدلة الصريحة ما يبين 
ضعف القولين الآخرين» الذين جعلا شروطًا لا تصح 
الشهادتين إِلّا بحماء وختمت الدراسة بالنتائج وأهم 
التوصيات. 
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السنة الخامسة: العدد العاشر (مايو/ اغسطس 18١٠م)‏ 


النطق بالشهادتين ابتداء وأثره في عصمة دماء وأموال المسميز ‏ ل- «٠‏ . صفوان أحمد مرشد حمود البارقي 
المقدمة: 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله 
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن دا عبده 


8 م ع رارورووم 1 دنس دو هوه ىه 95 5 535 
ورسوله» #[ 1 لذن اموا أنهو لله تفايو لا عون رات لملدرة ا ير 


0 


دول ا و 0 ع يسلا 5 2-2 4 كك حوس هج ساس سس كيه م نك مائَثأ 1 
يتأيها الناس أتَقُوأ ِ م الى حَلَفَك من تفي و حِدوٌ وخلق :2 خَلقّ منها رَوِجَها وك وها رجالا كثيرا و شاءَ وأ واتفوا الله 
01 00 5-6 8 عه مهرس ل مت مه ا 6 مير ملظ عم 
لْذِى شَاءَلونَ يه والارحام إِنَّ الله كان عَلَيَكُمَ رقِيبًا النساء: 3 # يتامها ألزين ءامنوا انمّوا الله وقولوا 
قولا سَريدا الأحزاب: 6/ا. أمأ بعد »»» 


فقد اقتضى موضوع الدراسة أن تكون خطة البحث مكونة من مقدمة تتضمن موضوع البحث 
وأهميته» وأسباب الاختيار» ومشكلة البحثء والدراسات السابقة» وأهداف البحث؛» ومنهجه والخطوات 
العملية فيه» ثم التمهيد وأربعة مباحث. 

موضوع البحث وأهميته: 

إن موضوع النطق بالشهادتين وأثره على عصمة دماء المسلمين من الأهمية بمكان؛ لأن حرمة المسلم 
عند الله تعاللى من أعظم الحرمات»؛ وقد تماون بما أهل الأهواء قديًا وحدينّاء فلزم التأكيد على ما أكد الله 
تعالى عليه» وتحريم ما حرّم» وتعظيم ما عظم سبحانه. 

وف تحرير هذا المطلب أهمية بالغة» وضرورة أكيدة» بما يتقرر في الأذهان جملة من الأحكام المتعلقة 
بالأعيان والأديان» فإن اختل شيء من أصولها وضوابطها ترتب عليه من الفساد العريض ما به يكون 
الحرج والمرج» واختلال موازين الحق والباطل» والإيمان والكفر والمعروف والمنكرء والسلم والحرب» والولاء 
والبراء» وينعكس ذلك على واقع الأمة في استباحة ما حرمه الله تعالى من الدماء والأموال والأعراض. 

أسباب اختيار الموضوع: 

يمكن اعتبار ما سبق ذكره في أهمية البحث أحد الأسباب الرئيسة لاختياره» وكذلك ظهور من 
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استخف ب"لا إله إلا الله ًََ رسول الله" وانتتهك حرمتها وعصمتها لدم ومال قائلهاء متذرعًا بذرائع 
واهية من فهم قاصر للنص» أو اجتزاء مبتور لكلام أهل العلم» أو أخذ المسلمين بالتهمة والظن والشك 
والريبة» فكان من الواجب البيان وقد دعت إليه الحاجة اليوم وظهرت ملحة في عصرنا الحاضر. 

مشكلة البحث: تكمن مشكلة البحث ف التساؤلات العلمية الآتية 


مجلة القلم ( علميّة - دورية-محكّمة ) السنة الخامسة: العدد العاشر رمايو/ اغسطس ١١1١٠م)‏ 


النطق بالشهادتين ابتداء وأثره في عصمة دماء وأموال المسلمين ل- «٠‏ . صفوان أحمد مرشد حمود البارقي 
هل يكفي لاكتساب وصف الإسلام في أحكام الدنيا النطق بالشهادتين؟ وهل يكون النطق امجرد 
عاصمًا لدم ومال قائلهاء وإن كان كاذيًا يخادع المسلمين أو متعوذا بما من السيف؟ أم لا بد في عصمة 
الدم والمال مع النطق بالشهادتين من القيام بأعمال الإسلام كالصلاة والصيام والركاة والحج ونجحوهاء 
والكفر بما يعبد من دون الله والإيمان بما جاء به رسول الله َلك مع الإخلاص المنافي للرياء والنفاق» 
واليقين المنافي للشكء والعلم المنائي للجهلء؛ وغيرها من الشروط التي استنبطها أهل العلم وذكروها في هذا 
الباب. وهل تعتبر هذه الشروط شروط صحة أم كمال؟ وما أثرها في الأحكام الدنيوية والأحكام 
الأخروية؟ وكيف يجمع بين نصوص الوحي الواردة في هذا الشأن؟ والتي تمسك كل فريق بحرف منها دون 
حرف» وأخذ بطرف دون طرف. 
يحاول الباحث الجواب وفق منهج أهل السنة والجماعة عن هذه التساؤلات وما يشبهها ما يدور في 
أذهان طلبة العلم» ويسعى لبيان الالتباس الذي حصل بسبب الألفاظ المجملة» والعبارة المطلقة» الواردة في 
كلام أئمة العلم والدعوة ممن هم على منهج أهل السنة» وقد يكون كلامهم على وقائع أعيان خاصة 
بزمانحم ومكانهم» ولا يصح أخذها على سبيل العموم. 
الدراسات السابقة: 
فيما وقفت عليه من البحثء لم أجد دراسة عقدية تناولت هذا العنوان» إِلّا ما أشار إليه صاحب 
كتاب ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة» د/ عبد الله بن تح القر» في الفصل الثاني من كتابه» 
والذي وسمه ب (الأصل في ثبوت وصف الإسلام للمعين)» وقد استفدت منه في بحثي هذا. 
يهدف البحث إلى: 
١-بيان‏ عظمة الشهادتين» وأن من نطق بمما ولو تعودًا من السيف أو نفاقًا فقد عصم دمه وماله في 
الدنياء والله يتول حسابه في الآخرة. 
؟-التمييز بين ما ذهب إليه طائفة من أهل السنة وما ذهب إليه جماعة من أهل بدعة التوقف 
والتبين» من تقييد الشهادتين بشروط لا تصح إِلَّا بما. 
- تصحيح المعتقدات المنحرفة والمفاهيم الخاطئة التي جرأت أصحابما على إطلاق الأحكام وإهدار 
عصمة الدماء والأموال دون وجه شرعي صحيح يوجب ذلك. 
- المساهمة في الحد من ظاهرة الغلو في فكر جماعات العنف والتكفير التي انتتهجت القتل والتفجير. 
منهج البحث: 
اعتمدت في هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي؛ لما له من فائدة علمية تسهم في رسم ملامح 
الموضوع وبيان تفاصيله المتمايزة بين العلماء. 


مجلة القلم ( علميّة - دورية-محكّمة ) السنة الخامسة: العدد العاشر (مايو/ اغسطس ١١1١٠م)‏ 


النطق بالشهادتين ابتداء وأثره في عصمة دماء وأموال المسلمينز مل- «٠‏ . صفوان أحمد مرشد حمود البارقي 
الخطوات العميلة في البحث: 
أولًا: التزمت النقل من المصادر الأصلية إِلَّا إن تعذر ذلك فأنقل بواسطة مع الإشارة إليها. 
ثانيًا: اعتمدت على ما صح من الأحاديث ولا أستشهد بالضعيف إِلّا نادرّاء ولحاجة دعت لذلك» 
كالاستئناس والاعتضادء لا الاستدلال والاعتماد» أو ذكره في سياق كلام منقول يتعذر بتره مع بيان حاله 
والحكم عليه. 
ثالعًا: لم أترجم للأعلام لشهرتهم عند أهل الاختصاصء وطلبًا للاختصار. 
رابعًا: لثقل الحواشي و طلبا للاختصار اكتفيت بذكر توثيق وترجمة الكتاب في نحاية البحث؛ عند سرد 
قائمة المراجع والمصادر. 
خامسًا: اكتفيت في تخريج الأحاديث بما ورد في الصحيحين.؛ وما لم يرد فيهما أخرجه من الكتب 
التسعة» ولا أخرج عن ذلك إلا عند الحاجة» مع الإشارة لدرجة الحديث ما أمكن ذلك. 
سادسًا: حرصت في نتائج البحث على استخراج أبرز ما رأيته دالا على المقصود من الدراسة» ولا 
أدعي الاستقصاء التام» وذكرت من الأدلة الشرعية ما أظنه كافيًا لتحقيق الغرض من الدراسة. 
خطة البحث: واحتوت على مقدمة وتمهيد وأربعة مباحث: 
لتمهيد وفيه: تحرير محل النزاع وتصوير المسألة محل الدراسة والبحث. 
لمبحث الأول: النطق بالشهادتين ابتداءً يعصم الدم والمال بلا قيود ولا شروط. 
لمبحث الثاني: النطق بالشهادتين ابتداءً يعصم الدم والمال بشروط وقيود. 
لمبحث الثالث: النطق بالشهادتين ابتداءً لا يعصم الدم والمال حتى يتبين حال قائلها. 
لمبحث الرابع: الترجيح بين الأقوال. 
تمهيد: 
إن عصمة الدماء في الشريعة الإسلامية الغراء تكون بالإسلام المخرج من الكفرء وبالعهد للذمي» 
وبالأمان للمحارب» والمقصود بالبحث هو العصمة لمن نطق بالشهادتين» وصار من جملة المسلمين. 


ويتقرر وصف الإسلام إجماعًا بشهادة أن لا إله إِلَا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء 


الّكاة» وصوم رمضان؛ وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا» كما في حديث ابن عمر نه قال: قال رسول 
الله كلِمِ: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن تدا رسول اللهء وإقام الصلاة» وإيتاء 


الزكاة» والحج» وصوم رمضان 07 


مجلة القلم ( علميّة - دورية-محكّمة ) السنة الخامسة: العدد العاشر (مايو/ اغسطس ١١1١٠م)‏ 


النطق بالشهادتين ابتداء وأثره في عصمة دماء وأموال المسلمينز ل- «٠‏ . صفوان أحمد مرشد حمود البارقي 

بمذه الأركان الخمسة يستحق المكلف وصف الإسلام» وينخلع عن ربقة الكفر في أحكام الدنيا 
الظاهرة» ويثبت لصاحبه امحبة والولاء والنصرة» وعصمة الدم والمال والعرض» وسائر حقوق الإسلام. 

فبيّن الحديث الأركان التي بما حقيقة الدين وتمام وصف الإسلام ظاهرًا وباطنا؛ فبشهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمدًا رسول الله تحقيق التوحيد» ونبذ الشرك في الريوبية والعبادة والاتباع» وفي باقي الأركان امتفال 
واستسلام وانقياد؛ وبمذا يُصَدِّق الظاهرٌ الباطئ» ويكون ترجمة عملية له» ودالّا عليه» وهذا هو الإقرار التام 
الذي به تغبت حقيقة الإسلام تصديقًا ونطقًا وانقيادًا. 

فإذا اختل شيء من ذلك في الظاهر أو الباطن أثر على وصف الإسلام نقصًا بعد كمال» أو نقضًا 
بعد انعقاد؛ بحسب الخلل الطارئ على المكلف» وبحسب الأحوال والأقوال التي تلبس بها بعد ثبوت 
الوصف لهء ونجد العلماء يفرقون بين الوصف بالإسلام في أحكام الدنيا وفي الآخرة» بناء على ذلك» فمن 
نطق بالشهادتين مقرًا بقلبه متثلًا يجوارحه؛ فقد جاء بحقيقة الإسلام وأصل الإيمان المنجي في الدنيا 
والآخرة بلا خلاف» ومن نطق بلسانه وأظهر التزامه بالشعائر وقلبه جاحد معاند فهو المنافق؛ وقد جاء بما 
يوجب له حكم الإسلام» ويوصف بأنه مسلم بحري عليه أحكام المسلمين في الدنياء وهو في الآخرة من 
الكافري7" لأنه أبطن الكفر وأظهر الإسلام خداعًا للناسء أما ربت الناس فهو العليم بخائنة الأعين وما 
تخفي الصدورء ولا يلزم من ثبوت حكم الإسلام في الظاهر ثبوت حقيقته في الباطن على ما يقرره أهل 
السنة في أصولهم خلافًا للمرجئ!" وقد كان "منشأ الاشتباه في هذه المسألة: اشتباه أحكام الكفر في 
الدنيا بأحكام الكفر في الآخرة»...؛ فحكم الدار الآخرة غير حكم الدار الدنيال) 

تصوير المسألة وبيان محل الدراسة والبحث. 

يلزم تصوير مسألة البحث؛ كي تخرج عن الصور القريبة منها والمشابمة لحاء فلا يخلو الناطق بالشهادتين 
من حالين؛ تنتظم فيهما الصور الذهنية والتقسيمات العقلية لقائلها: 

ال حال الأول: أن ينطق بالشهادتين ابتداء» ويستتر عنّا حاله. 

الحال الثاتي: أن ينطق بالشهادتين ويظهر لنا حاله؛ ولا يخلو الظاهر من حاله من موافقة ومطابقة» أو 
مخالفة ومشاققة» فإن ظهر من الموافقة ما يؤّكد عمله بمقتضى الشهادتين والتزامه بشروطهما وأركانهما 
فذلك المسلم بلا نزاع ولا خلاف» وإن ظهر من المخالفة ما لا يتفق مع الشهادتين» وينافيهما ففي الأمر 
تفصيل يعتمد على نوع هذه المخالفة» فقد يكون من جنس المعصية والكبيرة» وقد يكون من جنس الكفر 
الناقض للشهادتين» وتحرير مناط الفعل المخالف ونوع المخالفة مبحث لا يتصدر له إِلّا أهل العلم 
والاجتهاد والورع؛ لأنه بالغ الأهمية والأثر على عصمة الدماء والأموال والأعراض» وفيه تفصيل يطول 
بيانه» أساسه المتين وركنه الركين أن المنافاة لمقتضى الشهادتين» وللإخلاص والتوحيد الكامل قد تنقص 


مجلة القلم ( علميّة - دورية-محكّمة ) السنة الخامسة: العدد العاشر (مايو/ اغسطس ١1١٠م)‏ 


النطق بالشهادتين ابتدآء وأثره في عصمة دماء وأموال المسلمينز ل د صفوان أحمد مرشد حمود البارقي 
الإيمان وتذهب بكمال الإسلام» ولكنها لا تصل بصاحبها إلى حقيقة الكفران» ولا تلحقه بعباد الأوثان» 
وإن شابمهم في بعض الأحيان» فليست كل مخالفة أو مشابمهة توجب الخروج عن الملة إِلّا عند الخوارج» 
وقد تكون المخالفة نافية لأصل الشهادتين ناقضة لحقيقة التوحيد من جنس الشرك الأكبر» والكفر المخرج 
من الملة» والردة الناقلة عن الإسلام» فلا يستوي الحكم هنا وهناك. 

وسيكون البحث محصورًا في موضع الخلاف في ذلك دون موضع الاتفاق» وهو النطق بالشهادتين في 
الابتداء وما يترتب عليه من أثر على عصمة دم ومال قائلهاء ما لم يُظهر ما يناقضهماء وقد تزول هذه 
العصمة عن المسلم بعد ثبوتما له» وذلك بالردة الصريحة» أو بالبغي» أو بحد شرعي» وليس هذا بمقصود في 
البحث» فلزم التنويه إليه والتنبيه عليه» وسأتناول أبرز الأدلة والقائلين بماء مع مناقشة أوجه الاستدلال 
لكل قولء ثم الترجيح والاختيار وفق عقيدة أهل السنة والجماعة. 

المبحث الأول: النطق بالشهادتين ابتدء يعصم الدم والمال بلا قيود ولا شروط. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: بيان القول وأدلته. 

ذهب أصحاب هذا القول إلى أن الإقرار والنطق بالشهادتين يكفي لثبوت العصمة؛ ولو لم يحقق 
الناطق بحمما مقتضى ذلك الإقرار من إخلاص ف الباطن والالتزام بالعمل الظاهر؛ ما دام أنه لم يُظْهِر ما 
ينقض إقراره صراحة؛ بلا عذر معتبر كإكراهٍ أو جهالةٍ أو تأويل» ومن أدلتهم على ذلك: 


أولًا: من القرآن الكريم: قوله تعالى: 0 ا الذرح ءَامَما إِدَا صَرَسسُرٌ في سبيل اله سوأ 


َنووا من لَه كه السَلم نت مُؤْءِئا تتتمورت عَرَضس الْحَؤةَ لديا عند اله 


6 
سس س بوره 


8 
مَعَنِدُ كيه كَدكَ كُنثم ين صل فُمرى الله عايِحكم تينو رك اهكان يما 
كماو وي ييا (8) )4 النساء: 535 

فالنهي الوارد في قوله تعالى 2 ولا تَُولُوالِمَنَ ألْهّح إِلَيْحكُم السَلمَ لَسَتَ مُؤّمِنًا )4 النساء: 
4 يدل على أن ما نطق به المرء من تحية الإسلام دالٌ على إسلامه في الظاهر» ويوجب الكف عن 
قتله؛ لثبوت عصمة الدم والمال بمذا المقال وفي مثل هذا الحال» قال الإمام الشافعي: "وإنما كلف العباد 
الحكم على الظاهر من القول والفعل؛ وتولى الله الثواب على السرائر دون خلقه"(") 

ثانيًا: أدلتهم من السنة النبوي(') 

ساق أصحاب هذا القول جملة من الأحاديث العامة المتعلقة بفضل كلمة التوحيد» وعظيم منزلتها عند 
الله» وأثرها على قائلها: 


مجلة القلم ( علميّة - دورية-محكّمة ) جججح ٠‏ الحححححد بن الس العدد العاشر رمايو/ اغسطس 8١١٠م)‏ 


النطق بالشهادتين ابتداء وأثره في عصمة دماء وأموال المسميز ملل-س «٠‏ . صفوان أحمد مرشد حمود البارقي 
-١‏ كحديث سعيد بن المسيب» عن أبيه أنه أخبره: أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله 
يلِدْه فوجد عنده أبا جهل بن هشام, وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة» قال رسول الله لمِ لبي طالب: " يا 
عمء قل: لا إله إلا الله» كلمة أشهد لك بما عند الله " فقال أبو جهلء وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا 
طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله يلو يعرضها عليه» ويعودان بتلك المقالة حتى قال 
أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلبء وأبى أن يقول: لا إله إلا الله فقال رسول الله طَل: 


"أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك" فأنزل الله تعالى فيه: و اما أن 
تتتكيوا التترحكية ,ل كان أون مر ير ما 1" ببس طخ أَبْمْ أصَحَدبْ 1 لجحيو * 


ا نا 

وقد بوب له البخاري: باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الل وبوب له النووي على 
شرح مسلمء » باب أول الإبمان قول لا إله إلا الله( وقال ابن حجر: "الكافر إذا شهد شهادة الحق نجا 
من العذاب؛ لأن الإسلام يجب ما قبله!” ') 

ووجه الدلالة في هذا: أن "شهادة أن لا إله إِلّا الله وأن محمدًا رسول الله" تنفع قائلها وتكسبه 
وصف الإسلام» وينجو بما من العذاب في الآخرة» ولو كانت غير نافعة له ولا منجية؛ فَلِمَ يطلبها النبي 
يلةُ من عمه في ساعة الموت ولن يدرك من العمل الذي يلقى به الله سواها. 

؟- وحديث معاوية بن الحكم السلميهك» وفيه قال: وكانت لي جارية ترعى غنمًا لي قبل أحد 
والجوانية» فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمهاء وأنا رجل من بني آدم؛ آسف كما 
00 لكني صككتها صكة» 3 بإسوك الله لع فعظم ذلك علي» قلت: يا رسول الله أفلا أعتقها؟ 
قال: "اثنني بها" فأتيته بحاء فقال لها: "أين الله؟" قالت: في السماءء قال: "من أنا؟" قالت: أنت رسول 
الله» قال: "أعتقهاء فإنها مؤمنة/". 

ووجه الدلالة من الحديث: شهادة النبي لِك لما بالإبمان» الذي رتب عليه صحة التكفير بعتقها"") 
كان بناء على القول دون اشتراط عمل زائد تبديه أمامه. بناء على أن الأصل فيها الإسلام ما دامت في 
دار الإسلام» فهذا استصحاب لحال مستدام؛ فلا يطلب منها ما يطلب من الكافر الأصلي الذي أراد 
دخول الإسلام؛ أو أردنا الوقوف على حاله؛ قال الخطابي: " وإذا جاءنا من نجهل حاله بالكفر والإيمان 
فقال: إن مسلم قبلناه» وكذلك إذا رأينا عليه أمارة المسلمين من هيئة وشارة ونحوهما حكمنا بإسلامه إلى 
أن يظهر لنا منه خلاف ذلك2""7. 


مجلة القلم ( علميّة - دورية-محكّمة ) السنة الخامسة: العدد العاشر (مايو/ اغسطس ١١1١٠م)‏ 


النطق بالشهادتين ابتداء وأثره في عصمة دماء وأموال المسلمينز ل- «٠‏ . صفوان أحمد مرشد حمود البارقي 

وقوله كَليِ: "فإتما مؤمنة" بحتمل أن يكون ولد قد عرف إيماتما بوحي فأخبر بذلكء؛ ويحتمل أن يكون 
سمّاها مؤمنة على الظاهر من حالاء وبناء على ظهور إشارتما التي هي علامة من علامات الإيمان» وأن 
ذلك القدر يكفى من المطلوب من إيمان من يراد عتقهء وأنه لا يعتبر بعد ذلك ظهور الأعمال والوفاء 
العا ْ 

قال ابن عبد البر: "وقد قال قل للأمة التي أراد مولاها عتقها إن كانت مؤمنة» فاختبرها رسول الله 
كد بأن قال لها: أين الله؟ فأشارت إلى السماءء ثم قال لما: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: أعتقها فإنما 
مؤمنة. فاكتفى رسول الله وَل منها برفعها رأسها إلى السماءء واستغنى بذلك عما سوال ') 

قال النووي: "فيه دليل على أن الكافر لا يصير مؤمئًا إلا بالإقرار بالله تعالى وبرسالة رسول الله ولع » 
وفيه دليل على أن من أقر بالشهادتين واعتقد ذلك جزمًا كفاه ذلك في صحة إيمانه وكونه من أهل القبلة 
والجنة» ولا يكلف مع هذا إقامة الدليل والبرهان على ذلكء ولا يلزمه معرفة الدليل» وهذا هو الصحيح 
الذي عليه الجمهور"". 

+- ما ورد عن أنس ذكه» قال: " كان النبي ولع و معاذ بن جبل رديفه على الرحل فقال: يا معاذ! 
قال: لبيك يا رسول الله وسعديك! ... قال: ما من عبدٍ يشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا عبده ورسوله 
إلا حرمه الله على النار» قال: يا رسول الله ألا أخبر بما الناس فيستبشروا؟ قال: إِذَا يتكلواء فأخبر بما معاذ 
عند موته تأنَّ0"") 

4 - وعن عتبان بن مالك أن النبي كَلةٌ قال: "إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي 
بذلك وجه الله(" . 

ه- وعن أبي هريرة أو أبي سعيد -بالشك- أنمم كانوا مع النبي وَلهٌ في غزوة تبوك» فأصابتهم مجاعة» 
فدعا النبي وَل بنط7' ''فبسطه ثم دعا بفضل أزوادهم ... فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة فقال رسول الله 
ك: "أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بمما عبد غير شاك فيهماء فيحجب عن 
ج20 
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5- وعن أبي ذر ذه عن النبي وَل قال: "ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا 
دخل الجنة» -يقول أبو ذر- قلت: وإن زنا وإن سرق؟ قال: وإن زنا وإن سرق» ...2 فخرج أبو ذر وهو 
يقول: وإن رغم أنف أبي 0 

1- ومن حديث عبادة بن الصامت أنه قال عند موته: "معت رسول الله يله يقول: من شهد أن 


لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله حرم الله عليه النار"9") . 


مجلة القلم ( علميّة - دورية-محكّمة ) السنة الخامسة: العدد العاشر (مايو/ اغسطس ١١1١٠م)‏ 


النطق بالشهادتين ابتداء وأثره في عصمة دماء وأموال المسلمينز ل- «٠‏ . صفوان أحمد مرشد حمود البارقي 
- وف رواية: "من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمدًا عبده ورسوله. وأن 
عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم؛ وروحٌ منه» وأن الجنة حق والنار حقء أدخله الله الجنة 

على ماكان من العمل(" وفي هذا المعبى أحاديث كثيرة يطول ذكرهاك ". 

ووجه الدلالة في هذه الأحاديث: أنه إذا حرم على النار في الآخرة فكيف يحل دمه وماله في أحكام 
الدنيا فيستدل بما على الجزاء الأخروي لمن نطق بالشهادتين» ولم يرد في هذه النصوص شرط زائد على 
النطق بمماء وأثبت بحذا وصف الإسلام؛ ورتب عليه النجاة من النار ودخول الجنة» وهذا يستتبع عصمة 
الدم والمال والعرض من باب أولى. 

وما استدل به أصحاب هذا القول من الأحاديث الخاصة التي وردت في عصمة الدماء والأموال 
والأعراض» وتتعلق بالأحكام الدنيوية» ما يلي: 

-١‏ حديث أب هريرة دي أن البي كَللةُ قال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. فمن 
قال: لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه» وحسابه على الله "7" "وف رواية: "حتى يشهدوا أن لا 
إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جىت به ") 

يت الروايات من حديث أبي هريرة أن الشهادة لله تعالى بالوحدانية» والشهادة محمد يلع بالرسالة 
تعنني الدخول في الإسلام وثبوت العصمة للدم والمال؛ ويهذا النطق يكتسب الناطق وصف الإسلام» 
ويتحقق به الأساس الذي يبنى عليه غيره من باقي الأركان؛ فهو الأصل الأول الذي يسبق باقي التكاليف 
والواجبات وبه تكون عصمة الإسلام ابتداء. 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: "ومن المعلوم بالضرورة أن النبي وَلوكان يقبل من كل من جاءه يريد 
الدخول في الإسلام الشهادتين فقط» ويعصم دمه بذلك» ويجعله مسلمًا. فقد أنكر على أقنامة بن زيد 
قتله لمن قال: لا إله إلا الله لما رفع عليه السيفء واشتد نكيره عليه. ولم يكن النبي وَيِةٌّ يشترط على من 
جاءه يريد الإسلام» أن يلتزم الصلاة والرّكاة» بل قد روي أنه قبل من قوم الإسلام» واشترطوا أن لا يركواء 
ففي مسند الإمام أحمد» عن جابر قال: "شترطت ثقيف على رسول الله كلةْ أن لا صدقة عليهم ولا 
جهادء وأن رسول الله يلد قال: سيتصدقون ويجاهدون"09*"), وبه قال بعض أصحابناء فقال: يصير 
لل يلار 

لاح سيل ررك أسئامة بن زيد -رضي الله عنهما-» قال: بعثنا رسول الله يلْدٌ إلى الحرقة» فصبحنا القوم 
فهزمناهم؛ ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم» فلما غشيناه» قال: لا إله إِلّا الله فكف الأنصاري 


مجلة القلم ( علميّة - دورية-محكّمة ) السنة الخامسة: العدد العاشر (مايو/ اغسطس ١١1١٠م)‏ 


النطق بالشهادتين ابتداء وأثره في عصمة دماء وأموال المسلمينز ل- «٠‏ . صفوان أحمد مرشد حمود البارقي 
فطعنته برمحي حتى قتلته» فلما قدمنا بلغ النبييلق» فقال: "يا أسامة» أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله" 
قلك: كان متعوذاء: قما زال يكررهاء خق بيت أن ل أكن اسلمت قبل للق الور 

قال الإمام الشافعي: "فأخبر رسول الله كلو أن الله حرم دم هذا بإظهار الإيمان في حال خوفه على 
دمه؛ ولم يبحه؛ وبالأغلب أنه لم يسلم إِلّا متعودًا من القتل بالإسلام"7". 

*- حديث المقداد بن عمرو الكندي: أنه قال لرسول الله يَلِ: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار 
فاقتتلناء فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعهاء ثم لاذ مني بشجرة» فقال: أسلمت لله» أأقتله يا رسول الله 
بعد أن قالها؟ فقال رسول الله كلِةُ: "لا تقتله" فقال: يا رسول الله إنه قطع إحدى يديء ثم قال ذلك بعد 
ما قطعها؟ فال رسول الله يلةِ: "لا تقتله. فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله» وإنك بمنزلته قبل أن يقول 
كله ال ال 

ويلاحظ في نص الحديث أن الكافر الذي ضرب به الصحابي الصورة التشبيهية لم يقل كلمة التوحيد 
بلفظها الصريح ونصها المألوف؛ وإنما جاء بما يدل عليها معنا لا لفظاء ومع ذلك كانت كافية لدلالتها 
على إسلامه. 

وقد بوب النووي في شرح مسلم "باب تحريم قتل الكافر بعد قوله لا إله إلا الله"”'"'» وهو تبويب يبيّن 
فقه الإمام -رحمه الله-» وزاد عليه في الشرح قوله: " وأما معاني الأحاديث وفقهها فقوله صلى الله عليه 
وسلم في الذي قال: "لا إله إِلّا الله", لا تقتله؛ فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله» وإنك بممنزلته قبل أن 
يقول كلمته التي قال» اختلف في معناه فأحسن ما قيل فيه وأظهره ما قاله الإمام الشافعي وابن القصار 
المالكي وغيرهما: إن معناه: فإنه معصوم الدم محرم قتله بعد قوله لا إله إلا الله كما كنت أنت قبل أن 
تقتله» وإنك بعد قتله غير معصوم الدم ولا محرم القتل كما كان هو قبل قوله لا إله إلا الله» قال بن 
القصار: يعني لولا عذرك بالتأويل المسقط للقصاص عنكء قال القاضي: وقيل معناه إنك مثله في مخالفة 
الحق وارتكاب الإثم» وإن اختلف أنواع المخالفة والإثم» فيسمى إثمه: كفراء وإثمك: معصية وفسقًا ... 
وقوله صلى الله عليه وسلم: (أفلا شققت عن قلبه)» فيه دليل للقاعدة المعروفة في الفقه والأصول أن 
الأحكام يعمل فيها بالظواهر والله يتولى السرائر"40. 

وقيل في معنى "إنه بمنزلتك": أي معصوم الدم محكوم بإسلامه؛ ومعنى 'إنك بمنزلته": أي مباح الدم 
بالقصاص لورثته. لا أنه بمنزلته في الكفر» والله أعلء/” ". 

أو "إنك بمنزلته" قبل أن يقول هذه الكلمة في جرأته على استحلال دمك المعصوم؛ لكفره بلا إله إل 
الله د رسول الله يلل وقد شايحته في فعله وهذه المشابحة من أعظم الذنوب وأكبرهاء وليس المقصود من 
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النطق بالشهادتين ابتداء وأثره في عصمة دماء وأموال المسلمينز مل- «٠‏ . صفوان أحمد مرشد حمود البارقي 
القول أنك بفعلك القتل تكون قد كفرت على الحقيقة» وإِنما تكون قد وقعت بما يقع فيه الكافر وشايحته 
من هذا الوجه. 

فيحمل كلام النبي وَلِْ على الوعيد الشديد والتهديد البالغ من الجرأة على الدم المعصوم؛ لما فيه من 
تعد على حقوق لا إله إلا الله» وما في معناها مما تثبت به العصمة لمن نطق بالشهادتين» ولو مستعيدًا من 
القتل فيما يظهر لنا. 

ه- وحديث عياض الأنصاري قال: قال رسول الله كلِِ: " إن لا إله إلا الله كلمة على الله كريمة, لما 
عند الله مكان» وهي كلمة من قالا صادقًا أدخله الله الجنة» ومن قالحا كاذيًا حقنت دمهء وهو إلى الله 
تعالى غداء فمحاسبه "0 ). 

5- وحديث أنس ذه قال: قال رسول الله يَليهِ: " ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا ١‏ إلا 
الله ولا نكفره بذنب؟ ولا نخرجه من الإسلام بعمل» والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر 
الدجالء لا ييطله جور جائر ولا عدل عادلء والإبمان بالأقدار""2 , 

المطلب الثائي: مناقشة القول وأدلته 

أولًا: في قصة أبي طالب وتلقينه الشهادتين عند موته إشكال؛ لأن الحديث يعارض في ظاهره آيات 
القرآن الكريم» التي بينت أن التوبة لا تنفع صاحبها إِلّا قبل الغرغرة وقبل بلوغ الروح الحلقوه!”"؛ وأجيب 
عن ذلك: بأن قوله صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالبء قل: "لا إله إلا الله أشهد لك بما عند الله" 
محتمك أن يكون خاصًا به؛ لأن غيره إن قال با وقد أيقن بالوفاة لا ينفعه ذلك؛ لقوله تعالى: # هَل 


- مو 


-ه 51 2 م 0020 5 144 ل عع 
0 6 أن أيه التقيكة ) وَيأْقَ ريك 1 نت عاكات ريك يوم يق بعض َاينتٍ ع ريك لا يمع 


نَفْسا إيمنها د يمتها زرا هل الكطر وأ إنَا طروت الأنعام: مك 
وينفعه ذلك إذا كان في حياته ... لقوله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله 
إلا الله" الحديث 7*". "قال المهلب: إنما تنفع كلمة التوحيد لمن قالما قبل المعاينة للملائكة التي تقبض 
الأرواح» فحيتئذ تنفعه شهادة التوحيد» وهو الذي يدل عليه كتاب الله قال تعالى.# وَلَنْسَتِ وَلْسَسَتَ 


1 ع بن قير 81 


لزريت. تمزرة القعيقات 


ل را ع ساح م 


رك ف عه 1 وكيق اقندة م 32اكا قم 4 النساء: » يعنى حضور ملك الموت» 
وهى المعاينة لقبض روحه؛ ولا يراهم أحد إلا عند الانتقال من الدنيا إلى دار الآخرة"7 4 
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وعللوا تخصيص ذلك لأبى طالب وحده لمكانه من الحماية والمدافعة عن النبي ولد وقد روي مثل هذا 
المعنى عن ابن عباس» وقيل في الاحتجاج له: ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم قد نفعه وإن كان مات 
على غير الإسلام؛ لأنه يكون أخف أهل النار عذايّاء فنفعه له لو شهد بشهادة التوحيد- وإن كان ذلك 
عند المعاينة- أحرى بأن يكون» ويحتمل وجها آخرء وهو أن أبا طالب كان ممن عاين براهين النبي يل 
وصدق معجزاته» ولم يشك في صحة نبوته» وإن كان ممن حملته الأنفة وحمية الجاهلية على تكذيب 
البىئكله1 *. 

وما يرد دعوى الاختصاصء أن النبي وَلِةٌ قد عاد يهوديًا كان يخدمه. فعرض عليه الإسلام فأسلم» 
فقال: "الحمد لله الذي أنقذه بي من النار" ثم قال لأصحابه: آووا أخاكما”). 

وبوب البخاري على الحديث: "باب إذا أسلم الصبي فمات» هل يصلى عليه» وهل يعرض على 
الصبي الإسلام7”“» قال ابن القاسم: إذا أسلم الصغير وقد عقل الإسلام» فله حكم المسلمين في الصلاة 
عليه" *). وفي الحديث: عرض الإسلام على الصبي» ولولا صحته منه ما عرضه عليه ”'). وإذا كان له 
حكم المسلمين في الصلاة» فله حكمهم في عصمة الدم والمال والعرض ولا ريب. 

قال الشيخ عطية عد سالم: " انظر إلى عظمة الإسلام! في آخر لحظة من حياته» وفي آخر نفس من 
أنفاسه» ينطق بالشهادتين» فتثبت له الصحبة لرسول الله لِك والأخوة للمسلمين» وانقطع ما بينه وبين 
أبيه"7 '). وبكذا ينتفي القول بالخصوصية إذ لا دليل عليها؛ والأصل عموم التشريع ومن ادعى خلافه يلزمه 
الإثيات: 

ثانيًا: الجواب عن الأحاديث التي تبين نجاة من نطق بالشهادتين في الآخرة: 

إنه مع النطق بالشهادتين فلا تلازم بين عصمة الدم والمال والعرض في الدنيا وبين نجاته من النار في 
الآخرة» فقد يهدر دم الناطق بالشهادتين إذا ارتكب موجبًا لذلك؛ فيقتل حدًا أو قصاصًا ولا يعصم دمه 
في الدنياء ويكون قتله مكفرًا عن ذنب اقترفه كالزنا والقتل ونحوه من الحدود الموجبة لقتله» كما أنه قد 
يُحْمَلُ تحرمه على النار على الخلود فيها لا دخوهًا ابتداء» إذ يستحق العاصي دخوطا بلا خلود؛ ليممحص 
من ذنوبه ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين» وبرحمة رب العالمين. 

واعترض على حديث أسامة: بكونه صلى الله عليه وسلم لم يوجب على أسامة قصاصًا ولا دية ولا 
كفارة فقد يستدل به لإسقاط الجميع» ولكن الكفارة واجبة» والقصاص ساقط للشبهة» فإنه ظنه كافرّاء 
وظن أن إظهاره كلمة التوحيد في هذا الحال لا يجعله مسلماء وفي وجوب الدية قولان للشافعي» وقال 
بكل واحد منهما بعض من العلماء ويجاب عن عدم ذكر الكفارة بأنما ليست على الفور بل هي على 
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النطق بالشهادتين ابتدآء وأثره في عصمة دماء وأموال المسلمينز ل د« صفوان أحمد مرشد حمود البارقي 
التراخي وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز على المذهب الصحيح عند أهل الأصولء وأما الدية على 
قول من أوجبها فيحتمل أن أسامة كان في ذلك الوقت معسرًا بما فأخرت إلى يساره 4"7). 
كما اعترض على حديث عياض الأنصاري وفيه: " إن لا إله إلا الله كلمة على الله كريمة . 
قاللها كاذيًا حقنت دمه" » وحديث أنس وفيه : "ثلاث من أصل الإبمان: الكف عمن قال لا إله إِلّا 
الله" بالضعف»ء وأتما لا تصح سندًا فلا يبنى عليها حكم.ء والجواب: أن إيرادها هنا للاستثناس» أما 
الاستدلال فقد حصل بالقرآن الكريم» وبالأحاديث الصحيحة؛ وهذا ما درج عليه العلماء. 
المبحث الثاني: النطق بالشهادتين ابتدء يعصم الدم والمال بشروط وقيود وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: بيان القول وأدلته. 
يعتبر أصحاب هذا القول أن النطق بالشهادتين موجبٌ لعصمة الدم والمال إذا حقق الناطق شروط 
ولوازم ومقتضيات هذه الكلمة العظيمة؛ واجتنب الناطق بما نواقضها وما يضادها. 
أولًا: أدلتهم من القرآن: 
استدلوا بقوله تعالى: +( وَقَددِنُوَهُمْ حَقَّ انكو ونه وَيحكُونٌ أليِينُ كله ينه قن 
اخوورا:. كرك الله يما 2 بَصِيِرٌ '* الأنفال: 54. ويقوله تعالى: .# وَقَليْلُوا وَقَيِلُواً 


0 
86 


لنقرسكبت كه كنايقيؤتخ: محال رأفقنا 2003 


التوبة آية: 5”. وقوله تعالى عط َإِدَا أسَلم الأ اا ل ص و رو 
ولتشؤوط وأئذوا لم حكل مرْسَيّ إن توأ واوا الصاو زاكر كوأ سكإ 
لَه عَهُورٌ يَحِيمرٌ )4 التوبة: ه. ففي الآيات جاء الأمر بالقتال مستمرًا إلى غاية يكون فيها الدين كله 


لله ولا يكون كذلك حتى تتطابق الأقوال مع الأفعال» والنوايا مع الأحوال» كما "بين سبحانه وتعالى 
أنه لا يُلّى سبيلهم حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» ولم يكتف بالنطق بالشهادتين» ووافق ما دلت عليه 
هذه الآية» الحديث الصحيح عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كيِ: "أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن للا إله إلا الله وأن دا رسول المع ويقيموا يقيموا الصلاق) ويؤتوا الركاة» فإذا فعلوا عصموا منى 
دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهكم على نكال 

ووجه الدلالة في الآيات: أن الله تعالى "أمر بقتالحم على فعل التوحيد» وترك الشرك» وإقامة شعائر 
الدين الظاهرة» فإذا فعلوها خُلِّي سبيلهم؛ ومتى أبوا عن فعلها أو فعل شيء منهاء فالقتال باق بحاله 
إجماعًا. ولو قالوا: لا إله إلا الله"7 "© , 
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يتم ري 


واستدلوا بقوله تعالى | هّمَن يَكْمّرٌ بألطحُوتٍ وَيُؤْصِن يانه فَقَدٍ أَسْتَمسَك بالعروة الو 
ال 1 ا ع عَلِم 4 البقرة: 5ه" . و"فيه دليل على أنه لا يحرم ماله ودمه إلا إذا قال: لا إله إلا 
الله» وكفر بما يعبد من دون الله فإن قالها ولم يكفر بما يعبد من دون الله فدمه وماله حلال لكونه لم ينكر 
الشرك ويكفر به ولم ينفه كما نفته لا إله إلا الله» فتأمل هذا الموضع فإنه عظيم النفع"7""). 

وهذه الآيات القرآنية وإن كانت في الأصل نزلت في المشركين والكفار الأصليينء إِلّا أنما تتّزل على 
كل من فعل فعلهم من المسلمين» ويكون حكمه حكمهرا””» عملا بقاعدة :"العبرة بعموم اللفظ لا 
يله إلى حنين» قال: وكان للكفار سدرة يعكفون عندهاء ويعلقون بما أسلحتهم» يقال لما: ذات أنواط» 
قال: فمررنا بسدرة خضراء عظيمة؛ قال: فقلنا: يا رسول الله» اجعل لنا ذات أنواط» فقال رسول الله 
حل لاس 5 5 5 57 لبي م سا ا ليس ال ل 0 2 55 
كَ: " قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى: + قَالُوا يموسَى أجعل لنا إلنها كما َم َالِهَةٌ 
10 32 شد حهؤو سرافو سا ع 23 3 4 1 2 5 5 (7ه) 
قال ِنَم قوم تَجَهَلُونَ الأعراف: 217 نما السئن» لتركين سنن من كان قبلكم سنة سنة 7 . 
فأنكر النبي وَل جرد مشاكتهم للكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليهاء معلقين عليها سلاحهه”. 

ثانيًا: أدلتهم من السنة: 

من أقوى الأدلة التى يتمسك بحا أصحاب هذا القول الروايات التى تضمنت ألفاظًا وردت بصيغ تفهم 
منها زيادة في الوصف أو الشرطية» فعدوها قيودًا للمطلق» ومخصصًا للعام من الألفاظ» وعلقوا كحا عصمة 
الدم والمال» ومنها: 

-١‏ حديث عتبان بن مالك» وفيه: "فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذوو عدد فاجتمعواء فقال 
قائل منهم: أين مالك بن الدخشن؟ فقال بعضهم: ذلك منافق» لا يحب الله ورسوله» قال النبي َلِق: " لا 
تقل ألا تراه قال: لا إله إلا الله» يريد بذلك وجه الله؟ " قال: الله ورسوله أعلم» قال: قلنا: فإنا نرى وجهه 
ونصيحته إن المنافقين» فقال: "فإن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله 01 

وفي لفظ: " لا يلقى الله بمما عبد غير شاك فيهماء إِلّا دخل الجنة"7”» فقوله: "يبتغي بذلك وجه 
الله" وقوله: "غير شاك فيهما". زيادة على مجرد القول والتلفظ وتدل على معنى زائد مقصود للشارع 
الحكيم» وهو أن الإخلاص وعدم الشك شرطان للنجاة من النار» واستحقاق الجنة» وبدوتما لا يتحقق 
المشروط» وكذلك في أحكام الدنيا لا تتحقق العصمة؛ لانتفاء حقيقة الوصف المترتب على النطق بما دون 
وقورها في قلب قائلها. 
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؟- وحديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال: قال كَلِهُ: "من قال لا إله إلا الله وكفر بما يُعبد من 
دون الله الله حرم ماله ودمهء وحسابه على الله"( . 

اعتبر أصحاب هذا القول أن الكفر بما يعبد من دون الله شرط في عصمة الدم والمال(*")» مستدلين 
حذا الحديثء وأوردوا في ذلك قول الشيخ د بن عبد الوهاب -رحمه الله-: "وهذا من أعظم ما يبين 
معنى "لا إله إِلّا الله" فإنه لم يجعل التلفظ بما عاصمًا للدم والمال» بل ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا 

الإقرار بذلك؛ بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له» بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى 
ذلك الكفر بما يعبد من دون الله فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه" وعقب الشارح قائلًا: "وهذا 
الشرط المصحح لقوله (لا إله إِلّا الله)» فلا يصح قولما بدون هذه الخمس التي ذكرها المصنف-رحمه الله- 
أصلاء قال تعالى: .+( وَفِينُوَهُمْ حَقَّ لَاتَكْ ونه وَيَحكُونَ ألرِينُ حكُلَه: لو #الأنفال: ٠م‏ 
لت 

وتعاقب تلاميذ الشيخ د ابن عبد الوهاب على تأكيد هذا المعنى» والتأصيل له والاستدلال عليه 
والرد على المخالفين7'". مع تباين أقوالهم في الشروط التي تعلقت بما العصمة؛ وتوقفت عليهاء فقال 
سليمان بن عبد الله بن تح بن عبد الوهاب: "اعلم أن النبي كلُ في هذا الحديث علق عصمة المال والدم 
بأمرين: الأول: قول: لا إله إلا الله. الثاني: الكفر بما يعبد من دون الله» فلم يكتف باللفظ امجرد عن 
المعنى» بل لا بد من قوها والعمل بما"”'"". والأمر في هذه المسألة عنده من البيان والوضوح القاطع للنزاع 
بمكان لا يخفى» فقال: 'فيا لما من مسألة ما أعظمها وأجلها! وياله من بيان ما أوضحه! وحجة ما 
أقطعها للمنازع!"2""7. 

وقال آخرون: "فمن تحقق مبدأ قول هذه الكلمة العظيمة من إخلاص العبادة لله -تعالىى -» والبراءة 
من عبادة ما سواه بالجنان والأركان» وعمل بما اقتضته فرائض الإسلام والإيمان كان معصوم الدم والمال» 


ومن رد فلاء قال تعالى: # فَإِن تَابوأ وَأقامواً القتارة 7 م يأ كوه مَحَلوا 04 مكلوأ ميلف إذ أله فور 
تح التوبة: ه» فدلت هذه الآية الكريعمة على أن عصمة الدم, والمال لا تحصل بدون هذه الثلااث؛ 
لترتيبها عليها بترتب الجزاء على الشرط2'”7. وبلغ بما بعضهم سبعة شروط!؟") 

+*- وحديث أبي هريرة» عن رسول الله يِدُه قال: "أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» 


ويؤمنوا بي» وبما جئت بهء فإذا فعلوا ذلك» عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على 
"2000 
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في الحديث ما يبين الغاية التي يستمر إليها القتال» وهو شهادة أن لا إله إِلّا الله» والإبمان بما جاء به 
رسول الله يله وتستفاد الشرطية من قوله:" فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم", ويفهم من 
النص أتحم إذا لم يفعلوا ذلك فلا عصمة لدمائهم وأموالحم» والاستثناء الوارد في قوله ول:"إلّا بحقها 
وحسابحم على الله" دال على ثبوت العصمة في الابتداء مع تحقق النطق بالشهادتين والإبهان بما جاء به 
رسول الله وَل وتستمر العصمة ما لم ينتهكوا من امحرمات والجنايات ما تدر به عصمة الدم. 

؛- وحديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَلي: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله» وأن محمدًا رسول الله فإذا شهدواء واستقبلوا قبلتنا» وأكلوا ذبيحتناء وصلوا صلاتنا فقد حرمت 
علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقهاء لحم ما للمسلمين, وعليهم ما عليهم "07" 

ه- وحديث ابن عمرء أن رسول الله يي قال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
الله» وأن عدا رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحق الإسلام» وحسابهم على الله"7"". 

ثالمًا: اسعدلالهم بفعل الصحابة وفقههم: 

فقد استدل أصحاب هذا القول بقتال الصحابة لمن قال: (لا إله إلا الله ثّد رسول الله يَلِ) من مانعي 
الركاة» والخوارج» وأهل الردة» فكان فعلهم وفقههم دليلًا على أن مجرد النطق ليس بعاصم إِلَّا إذا تبعه 
العمل الموافق لمضموتحا ومقتضاها("". 

وفي حديث أبي هريرة ذه قال: "لما توفي رسول الله وكفر من كفر من العرب» فقال عمر بن الخطاب 
لأبي بكر: كيف تقاتل الناس» وقد قال رسول الله يَلهٌ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» 
فمن قال: لا إله إلا الله» فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله؟ فقال أبو بكر: والله 
لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والرّكاة» فإن الركاة حق المال» والله لو منعو عقَالًا كانوا يؤدونه إلى رسول 
الله كلع لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب ذَفه: فو الله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي 
بكر للقتال» فعرفت أنه الحى"2"0. 

قال النووي في الحديث والزيادة عليه: إن ابن عمر وأنسًا معد روياه بزيادة لم يذكرها أبو هريرة! "ا ثم 
ساق الروايات بنصها المذكور آنا وقال: "وفي استدلال أبي بكر واعتراض عمر -رضي الله عنهما-؛ 
دليل على أنمما لم يحفظا عن رسول الله ولد ما رواه ابن عمر وأنس وأبو هريرة» وكأن هؤلاء الثلاثة سمعوا 
هذه الزيادات التي في رواياتهم في مجلس آخرء فإن عمر 5 د خالفء ولما كان احتج 
بالحديثء فإنه بمذه الزيادة حجة عليه» ولو سمع أبو بكر َيِه هذه الزيادة لاحتج بماء ولما احتج بالقياس 


وَالععزوم 30" الله أخل "070 
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المطلب الثاني: مناقشة القول وأدلته. 

أولًا: الجواب على استدلالحم بالآيات القرآنية: 

إن حمل النصوص الواردة في الكفار على المسلمين بدون ضبط ولا تقيبدا'") يترتب عليه إشكالات 
كبيرة ف باب التسمية والحكمء ولا يسلم هذا الطريق الاستدلالي من نقد منهجي عام؛ وموضوعي 
خاص. 

- النقد المنهجي العام: 

مع صحة القاعدة التي ينطلق منها المستدل وهي أن " العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب"» وأن 
السلف رضوان الله تعالى عنهم استدلوا بآيات نزلت في الكفار. 

إلا أن منهج العلماء من السلف والخلف في الاستدلال بحذه الآيات اختلف عن منهج الخوارج» إذ 
يستدل بما السلف على التنفير والتحذير من مشابحة الكفار في أفعالهم وأقوالهم» ويستدل بما الخوارج ومن 
شابحهم وتأثر بمم على التكفير لمن وقع في هذه الأفعال والأقوال» وهذا ما يجب التنبيه عليه لرفع الالتباس؛ 
ويتبين هذا المنهج الذي سار عليه عامة المفسرين من أهل السنة عند تفسير تلك الآيات التي وردت في 
الكفار» وتنزيلها على عصاة المسلمين؛ وأهل الأهواء والبدع من أهل القبلة» مثاله: 

في تفسير قوله تعالى: +[ وم لضن دا ما أبتكله ريه فا كرمَهه ونصَّمَهُئ ويَقُولُ روت أكرَمنٍ 0 وآمَا ذا 
١ا‏ تكله دمي رذق ينلصي 2ك بل دكؤنو الي (7 ولا ُو عل لصتاو 
سكن (8) تكرت الواتَ أحخلا لما( وجوت الْمَالَ حب جما #الفجر: .٠١ -1١١‏ 

قال ابن عطية: "ذكر الله تعالى في هذه الآية ما كانت قريش تقوله» تستدل به على إكرام الله تعالى 
وإهانته لعبده؛ وذلك أتحم كانوا يرون أن من عنده الغنى والثروة والأولاد فهو المكرم» وبضده المهان» ومن 
حيث كان هذا المقطع غالبا على كثيرين من الكفار جاء التوبيخ في هذه الآية لاسم الجنسء إذ يقع بعض 
المؤمنين في شيء من هذا المنزع» ومن ذلك حديث الأعراب الذين كانوا يقدمون المدينة على البي علو 
فمن نال خيرا قال: هذا دين حسنء ومن ناله شر قال: هذا دين سوه" 
وقال في تفسير قوله تعالى: +[ هوب لكايس حَابْهُم وَهُمَ في عَفْكْْ مُعصُونَ 0 مَايأِيهم يّن 

ل و 4 سساو 


لصي 7 م 90 2 ع الس 0 
ذْكرٍ ون رَيّهُم نحدب إلا استمعوه وه يلْعَبُونَ 4 الأنبياء: 1-1 وقوله تعالى: + أقترب لِلنّاس 


حِسَابِهُمٌ عام ف جميع الناسء المعنى وإِن كان المشار إليه في ذلك الوقت كفار قريش ويدل على ذلك 
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يح > بره 


ما بعد من الآيات» وقوله: لز وهم في عَمَلءٍ مُعْرصُونَ * يريد: الكفار. قال: ويتجه من هذه الألفاظ 
على العفناة من المؤمنين 5 ادا 
وقال الشنقيطي في ذم التقليد بعد أن ساق آيات وردت في الكفار الذين قلدوا آبائهم في عبادة 


4 


الأصنام والشرك بالله تعالى: " وقال عز وجل عائبًا لأهل الكفر وذامًا لهم: # إِدَ قَالَ لابه وَمَوْوِ- ما 
. موه 4 4 2 ص ع ررس عر سس سرس صيسم مل 
مذو التَمَائِلُ أل أَثْرٌ ها عَكئُونَ * الأنبياء: ١ه‏ , وقال: # ووَالُوأ ربَنَآ إِنَآ أطعنا سَادتنا وكبرانا 


ع سس شه سا مر -ه 


ضلونا السّبيلاً 4 الأحزاب: /71, ومثل هذا في القرآن كثير من ذم تقليد الآباء والرؤساء. 

وقد احتج العلماء بحذه الآيات في إبطال التقليد» ول يمنعهم كفر أولئك من الاحتجاج بما؛ لأن 
التشبيه لم يقع من جهة كفر أحدهما وإيمان الآخر؛ وإنما وقع التشبيه بين التقليدين بغير حجة للمقلد» كما 
لو قلد رجل فكفر وقلد آخر فأذنب» وقلد آخر في مسألة دنياه فأخطأ وجههاء كان كل واحد ملوما 
على التقليد بغير حجة؛ لأن كل ذلك تقليد يشبه بعضه بعضاء وإن اختلفت الآثام فيه" 9"). 

فهذا الوجه من الاستدلال قد يصح في أحوال دون أحوال» فقد أنكر النبي كلِهُ على الصحابة في 
نواضع] فعلوا فيهها فغل الكقارولكنم .يع “دمااهم رول" تفن العضمة فتهي كمال يكم يردهع حجرد 
الفعل الذي اقترفوه؛ لأن مطلق المشابحة للكفار ليست بكفر مطلق» فمن التشبه ما يكون معصية ومنه ما 
يكون كفرّاء ومناط التكفير في المشابحة هو حبهم واتباعهم لأجل دينهم . 

وإن عدم ضبط هذه الطريقة في الاستدلال ليفتح بابًا لأهل الأهواء من خوارج العصرء تتبعوا به ما 
تشابه من أقوال العلماء» كما تتبعوا المتشابه من النصوصء ابتغاءً للفتنة» ورغبة منهم في تأويلها وصرفها 
عن مناطاتماء وتطويعها لأهوائهم ورغباتحم في استباحة ما حرّم الله من دماء وأموال وأعراض المسلمين 
المعصومة بالشهادتين. 

- النقد الموضوعي الخاص: 

إن الآيات التي أوردها أصحاب هذا القول ليس فيها دلالة صريحة ولا ضمنية على محل البحثء كما 
يبينه استصحاب حال المخاطّب بحا ومن نزلت فيه وهم الكفار الأصليينء حال قتالحم للمؤمنين» في 
أجواء الحرب المشتعلة والقتال الدائر كان الأمر بالأخذ والحصر والتربص يكم والقعود لهم كل مرصدء كما 
نصت عليه الآية» ثم يجيء الأمر بتخلية سبيل هؤلاء الكافرين حال توبتهم» وليس في الآية ما ينص على 
النطق بالشهادتين وأنه معلقٌ بشرط العمل بالشعائر التي نصت عليها الآية من صلاة وركاة» بل غاية ما 
فيها بيان ما يكون سببًا لتخلية سبيل الكافرين ا محاربين» من التوبة وإقام الصلاة وإيتاء الركاة» وهي أمور 
ليست آنية ولا لحظية بمكن المطالبة كما حين القتال. 
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كما أن منطوق الآية لا يدل على أن الناطق بالشهادتين لا يكتسب بنطقه عصمة الدم والمال؛ 
فيؤخذ حكم النطق من نصوص أخرى جاءت مبينة مصرحة بالعصمة؛ كحديث أسامة والمقداد بن عمرو 
الكندي7"" وبهذا يكون الاستدلال بمذه الآيات خارج محل النزاع. 

أما جعلهم الكفر بالطاغوت شرطًا لعصمة الناطق بالشهادتين في الابتداء فلا دليل عليه من نص 
الآية ولا سياقهاء ولا سبيل لاستيضاح الكفر بما يعبد من دون الله من عدمهه إِلّا ما أظهره العبد من قول 
أو فعل يدل على ذلك صراحة؛ وبهذا يكون العمل بما ظهر هو المعتبر» وفي الابتداء قد ظهر لنا من نطقه 
ما يوجب له عصمة الدم والمال والعرض. 

فليست الآية نصًا على عدم العصمة, ولا ذات دلالة ظاهرة على شرطية الصحة التي بما تنتفي الآثار 
الشرعية المترتبة على النطق بالشهادتين. 

وحكاية الإجماع الذي نقله أصحاب هذا القول يتعين حملها على حال الإباء والامتناع» قال ابن 
تيمية: "وقد اتفق علماء المسلمين على أن الطائفة الممتنعة إذا امتنعت عن بعض واجبات الإسلام 
الظاهرة المتواترة فإنه يحب قتالها إذا تكلموا بالشهادتين وامتنعوا عن الصلاة» والرّكاة» أو صيام شهر 
رمضانء أو حج البيت العتيق» أو عن الحكم بينهم بالكتاب والسنة» أو عن تحريم الفواحش أو الخمر أو 
نكاح ذوات المحارم» أو عن استحلال النفوس والأموال بغير حقء أو الربا أو الميسرء أو عن الجهاد للكفار 
»أو عن ضربحم الجزية على أهل الكتاب» ونحو ذلك من شرائع الإسلام فإنحم يقاتلون عليها حتى يكون 
الدين كله لله"0", 

أما حالة النطق بالشهادتين في الابتداء ولا امتناع معه ولا إباء» فلا يصح حمل الإجماع المحكي 

عليها البتة لأنه لا يتناوله» فلا يصح أن يكون مستندًا لإهدار العصمة» سواء في الدماءء أم الأموال 
والأعراض. 

ثانيًا: الجواب عن استدلالهم بالسنة المطهرة: 

يقال جوابًا عن حديث عتبان بن مالكء أنه يختص بأحكام الآخرة والنجاة من النار ودخول الجنة» 
وليس فيه ما يدل على أحكام الدنيا المتعلقة بالعصمة التي يكتسبها من نطق بالشهادتين» ولم يستدل بها 
السلف في هذا الموضع فيما وقفت عليه في بحثي. 

ويجاب عن حديث الأشجعي: "من قال لا إله إلا الله وكفر بما يُعبد من دون الله حرم ماله ودمه 


وحسابه على "30 
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بأن النص قد جمع بين الظاهر المتيقن -وهو القول- وبين الباطن المتعذر الوقوف عليه دون استنطاق 
صاحبه - وهو الكفر بما يعبد من دون الله- وبناء حرمة المال والدم على ذلك الجمع يحتم ويوجب المصير 
إلى المتيقن دون المظنون المتعذر» لأن اليقين لا يزول بالشكء وهذا القدر هو الذي تعبدنا الله به؛» لأن 
حساب هذا القائل على الله تعالى فيما أسر وأبطن من الإخلاص والإيمان, أو النفاق والكفران!”. 

ويجاب عن باقي الأحاديث برواياتما المتعددة وألفاظها المختلفة» والتي فيها الأمر بالقتال مغيًًا بغايات: 
الشهادتين والإبمان بما جاء به ك1', أو الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الركاةل”), أو الشهادتين 
واستقبال القبلة وأكل الذبائح والصلاة(”'» وختمت كلها بقوله تله "فإن فعلوا ذلك عصموا مني دمائهم 
وأموالهم؛ إِلّا بحق الإسلام" وفي لفظ "فإن فعلوا ذلك فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها". 

فالمقصود بالإبمان بما جاء به بَِْ الإيمان المجمل؛ لأن الإبمان المفصل لا يكلف به عامة المسلمين بل 
علماؤهم» قال بن تيمية: " لا يجب على كل مسلم أن يعرف كل خبرء وكل أمر في الكتاب والسنة» 
ويعرف معناه ويعلمه فإن هذا لا يقدر عليه أحد"(*", 

وكذلك سائر الشعائر التعبدية التي وردت بما الروايات فإن لما أوقانًا متراخية عن وقت النطق 
بالشهادتين؛ فمنها القريب كأوقات الصلوات الخمسء ومنها البعيد كإخراج الركاة وأكل الذبائح» فلا 
يصح توقف الحكم بعصمة الدم والمال عليها وقد ثبت الإسلام لقائل الشهادتين في الابتداء؛ وإنما يطلب 
من المكلف بعد نطقه بالشهادتين أن يأ بالشعائر التعبدية التي يتطلبها نطقه بكلمة التوحيد؛ فإن أبى 
بعد دخوله الإسلام ونطقه بالشهادتين؛ فينظر في حاله وسبب إبائه وتحري عليه أحكام الإباء والامتناع 
بعد إزالة الشبهة والتأويل والجهالة عنهأ”*, ولا تكون هذه الصورة داخلة في محل البحث. 

و تحمل الشروط التي أوردها أصحاب هذا القول على أتما شروط كمالء لا تنال من عصمة الدم 
والمال في أحكام الدنياء ومن حملها على أنما شروط صحة فتكون لتحقيق النجاة الكاملة من النار في 
الآخرة» واستحقاق دخول الجنة ابتداء 6 

وتما يقوي ذلك ويؤيده» أن من علق عصمة الدم والمال والعرض بشرطين أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة 
لا نمجدهم يتساهلون في تكفير المعين» ولا يقعون في تكفير المجتمعات بعمومهاء ولا يستبيحون حرمتها؛ 
بحجة عدم تحقق الشروط المنصوص عليها عندهم؛ وكذلك لا يتوقفون في أمر مجهول الحال عند نطقه 
بالشهادة في الابتداء» أو إظهاره شيئًا من شعائر الإسلام» بل يعدونه مسلمًا؛ لأن الأصل فيمن نطق 
بالشهادتين ولم يظهر منه ما يناقضهما هو الإسلام -وعصمة الدم والمال- وذلك مما يعلم ضرورة (")-, 
لا الكفرء ولا التوقف كما يحكيه أهل الغلو من خوارج العصر(8". 
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النطق بالشهادتين ابتدآء وأثره في عصمة دماء وأموال المسلميز ل د صفوان أحمد مرشد حمود البارقي 

قال سليمان بن عبد الله: "فهذا الحديث كاية براءة» بيّن فيه ما يقاتل عليه الناس ابتداء» فإذا فعلوه 
وجب الكف عنهم إلا بحقه. فإن فعلوا بعد ذلك ما يناقض هذا الإقرار والدخول في الإسلام» وجب 
القتال حتى يكون الدين كله لله بل لو أقروا بالأركان الخمسة وفعلوها وأبوا عن فعل الوضوء للصلاة 
ونحوى أو عن ترم بعض محرمات الإسلام كالربا أو الزنا أو نحو ذلك» وجب قتا هم إجماعاء وم تعصمهم 
لا إله إلا الله ولا ما فعلوه من الأركان» وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله وأنه ليس المراد منها 
مجرد النطق اي 

فبيّنَ في عبارته هذه وجوب الكف عن قتال من نطق بالشهادة وأظهر الشعائر لأنه بمذا يكون 
مسلماء معصوم الدم والمال والعرض» وهو صريح قوله: (فإن فعلوا بعد ذلك ما يناقض هذا الإقرار 
والدخول في الإسلام وجب القتال حتى يكون الدين كله لله): فاعتبر النطق وإظهار الشعائر دخولًا في 
الإسلام يوجب الكف عن القتال واستباحة الدماء» وهذا فارق جلي بين مذهب أصحاب هذا القول 
وبين مذهب أصحاب القول الثالث» وسوقه لمظاهر الردة والكفر المناقضة للشهادتين تبين مراده بالإهدار 
واستباحة القتال. 

وانظر صريح قول الشيخ في موضع آخر من شرحه على كتاب التوحيد: "وقد علم بالاضطرار من 
دين الرسول وليةٌ واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام» وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله فبذلك يصير الكافر مسلمّاء والعدو وليّاء والمباح دمه وماله معصومٌ الدم والمال» ثم إن 
كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإبمان» وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن 
الإيمان» وفيه البداءة في الدعوة والتعليم بالأهم فالأهم» واستدل به من قال من العلماء: إنه لا يشترط في 
صحة الإسلام النطق بالتبري من كل دين يخالف دين الإسلام, لأن اعتقاد الشهادتين يستلزم ذلك »...» 
وفٍ ذلك تي 7 

إن كلام العلماء إن كان فيه إجمال في اللفظ وإطلاق في القول فإنه يسبب إشكالًا في فهم منهجهمء 
لا يزول إِلَّا بتتبع أقوالحم في مظانه, وجمع أطرافه» والتدقيق في جمله وسياقاته» فيتبين أن مقصودهم بإهدار 
عصمة من نطق بالشهادتين مع إظهاره شعائر الدين ثم جاء بناقض من نواقض الإسلام القولية أو الفعلية 
أو الاعتقادية''2» كالممتنع عن أداء الفرائض أو الشعائر بعد قيام الحجة عليه. 

ثالنًا: الجواب عن استدلالهم بقتال الصحابة لأهل الردة ومانعي الزكاة والخوارج. 

إن الاستدلال بقتال الصحابة للمرتدين» ومانعي الركاة» والخوارج خارج محل النزاع هنا في هذا 
البحث؛ لأن هؤلاء قد ارتكبوا موجبًا شرعيّاء يجعلهم مترددين بين وصف الفسق أو الكفر بحسب حال 
كل فئة وما أحدثته» وما به تأوّلت النصوصء فيدخل في قوله يَللِ: "إلّا بحقها". وقوله : "إِلّا بحق 
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النطق بالشهادتين ابتداء وأثره في عصمة دماء وأموال المسلمينز م - «٠‏ . صفوان أحمد مرشد حمود البارقي 
الإسلام"» وليس هذا مقام بسط وتحرير لهذه المسألة» فبابما ومظنة بحثها دوام العصمة بعد ثبوتما لمن نطق 
بالشهادتين» ثم جاء بناقض. 

وقد نقل غير واحد من العلماء اتفاق السلف'''' على قتالهم واستباحة دمائهم لأتمم جاؤًا بموجب 
لذلك؛ إما الفسق كما في حق الخوارج البغاة ومانعي الركاة من غير كفر بحا ولا جحود لحال”"2, أو الردة 
كما هو حال أكثر العرب الذين اتبعوا مسيلمة والعنسي وأنكروا وجوب الركاة ". 

المبحث الثالث: النطق بالشهادتين ابتداءً لا يعصم الدم والمال حتى يتبين حال قائلهاء 
وفيه مطلبان. 

المطلب الأول: بيان القول وأدلته. 

ذهب أصحاب هذا القول إلى عدم العصمة بمجرد النطق بالشهادتين» وذلك لعدم ثبوت وصف 
الإسلام لمن تلفظ بالشهادتين» حتى يتبن حاله وتختبر أفعاله» وبلغ بحم الحال أن توقفوا في الحكم على 
امجتمع المسلم بالإسلام أو الكفرء لأن عموم الناس اليوم بزعمهم قد جهلوا مفهوم ومعنى الشهادتين» 
وحقيقة العبادة والدين» ومعنى الرب والإله» وأنهم ليسوا مسلمين وإن نطقوا بالشهادتين وأظهروا شعائر 
التعبدا**)» فإنما ذلك منهم دعوى تفتقر إلى برهان» وكلمة منزوعة عارية المعنى» لا تكفي للحكم بإسلام 
قائلهال”"). 

قال شكري مصطفى: " إن من ينسب نفسه إلى الإسلام في هذه المجتمعات بقول أو شعيرة لا 
نضمن منه استيفاء حقوق "لا إله إِلّا الله" ولا حقوق الإسلام كحد أدنء والغالب العام هو أنه يضيع 
بعضها أو كلها ولا يعرف خلاف ذلك منه. ولا أحد يؤدي حقها إِلّا مستوى خاص أو متدين زائد» 
وأصبحت قولة "لا إله إِلَا الله" أو فعل شعيرة من شعائر الإسلام ليست برهانًً كافيًا على أن صاحبها 
مسلم؛ ولا تدل عليه» ولا تنقل خطوة واحدة عن كوتما ادعاء للإسلام يحتاج إلى بينة إن إثْباتَ أو نفيّاء 
فالانتتساب للجماعة الإسلامية أو الدولة الإسلامية شرط يقيني لازم في إيجاب الحكم بإسلام من يدعي 
الإسلام بقولة أو شغيرة"07. 

فالنطق بالشهادتين وإظهار الشعائر عند هؤلاء مجرد ادعاء يحتاج إلى بيّنة تثبته أو تنفيه عن صاحبه» 
ولا تدل على وصف الإسلام؛ يقول شكري: "فإن قالمحا فهو بتلفظه بما قد أعلن قبوله للإسلام ودخوله 
فيه إعلانًا وادعاء منه» لا يزيد على ذلك ولا يمكن أن ينقص»ء نعم إِنَّ في طيات شهادة الحق الإسلام 
كلهء ولكن التلفظ بما ليس هو الإسلام, وإنما هو إعلان قبول الإسلام» فإذا لمست الفرق بين المعنيين 
عرفت أن التلفظ بالشهادتين حين المقاتلة عليها هي كأي دعوى ل يقم الدليل على كذبها أو صحتهاء بل 
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النطق بالشهادتين ابتدآء وأثره في عصمة دماء وأموال المسلمينز ل د« صفوان أحمد مرشد حمود البارقي 
إن قائلها كافر لا تقبل دعواه بحال» فثبت من ذلك عقلًا وشرعًا أن مجرد ادعائه الدخول في الإسلام لا 
يثبت له دخولًا عندنا فيه» ولا الحكم له بذلك. 

فهي دعوى كأي دعوى لم تأت البينة لتثبت صدقهاء وعليه: فلا يحكم بإسلامه؛ ولم يأت ببينة تثبت 
كذلك كذبماء فلا يحل دمه وماله فأصبح الممكن في ذلك هو قيام البينة تصديمًا وتكذيبًا"0". 

وَإنما الدال على الإسلام يقيئًا بلا شكء والمصحح للنطق بالشهادتين وإظهار الشعائر التعبدية عنده» 
هو الانتماء إلى جماعته. 

فشرط الانتماء للجماعة الإسلامية أو الدولة التي يعنيها شكري هو شرط صحة الشهادتين» وكل من 
لم يتحقق فيه هذا الشرط-وهم سائر وعامة الأمة المسلمة- فلا يصح إسلامها""» وبهذا يستباح دمه 
وتنتهك حرمته» هذا لازم قوله واشتراطه الباطل الذي يعود بنا لاشتراط الخوارج الأزارقة في إكفارهم من لم 
يهاجر إليهم'' ''). واستدل هؤلاء بأدلة من القرآن والسنة» فهموها على غير مراد الله ورسوله ي. 
وبعخلاف فهم السلف وم لها. 

أولًا: أدلتهم من القرآن الكريم: 

استدلوا بقوله تعالى: 0 وَمِنَ أَلنَّاسِ مَن اك قُْ ال 1 وَسْهِدُ لَه عل مَافى 
لبدو اذ احضاو أ البقرة: 7١4‏ » ووجه الاستدلال بما ما نقلوه عن تفسير القرطبي: "قال 
علماؤنا: وفي هذه الآية دليل وتنبيه على الاحتياط فيما يتعلق بأمور الدين والدنياء واستبراء أحوال الشهود 
والقضاة» وأن الحاكم لا يعمل على ظاهر أحوال الناس وما يبدو من إمانهم وصلاحهم حتى يبحث عن 
باطنهم, لأن الله تعالى بين أحوال الناس» وأن منهم من يظهر قولًا جميلًا وهو ينوي قبيجًا"7' '). وصرفوا 
الأحاديث الآمرة بالكف عن قتال من 0 "لا إله إِلّا الله محمدًا رسول الله" إلى أتما كانت في صدر 
الإسلام وقبل نزول الفرائض را ش 


عد 
2 و 2 سس سمه عر عرو مجوء شار وله 7 عم واو 114ك022 
واستدلوا بقوله تعالى: يا 3 اللي عَاما ذا جادكم | ؤمنلت ار الله 39 
2 د بت عرض ل 00 > دو 5 


ساح ساس ع ىج 2 صرح سس و ند 5 2 
اقب زة شرق ليلاي نت فلا ميَحعُوشن ِل الْكْمَارِ لاهن حل للم ولا هم يلون اكير ولا جاح 
4 2 سي 2 00 حر مه 2 لح عر 6ه 8 

- ف أن تَكدهن إذا انتوهق 5 بعصم الْكوَافرٍ وَسَكَلوأ مآ أَنفقامٌ ولوأ مآ أنققواً يكم 


م يك اي ٠١‏ 


تمتو ) وقوله: (ِنَ ْو موك ): ولا يتأتى العلم إلا بعد التبين والامتحان» وهذا يعني يقيئا 
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النطق بالشهادتين ابتدآء وأثره في عصمة دماء وأموال المسلمينز ل د« صفوان أحمد مرشد حمود البارقي 


أننا نجهل الحكم فيهن قبل ذلك سلبًا أو إِيجايّاء وهو عين التوقفء ولأن الشبهة لا تخص امرأة دون امرأة» 
ولا امرأة دون رجلء فتجعل قاعدة عامة موجبة للتبين والاختبار"”"2. 


واستدلوا بقوله تعالى: +( كام لدت اموا إِدًا صر في ميل لَه كا ولا نفو لمن أله 


03 
4< مقع 204 24 4ه د وج يى مرو | ا 
" َلسََلمْ لست مؤْعنًا تَنْتغون عرض الْحَيَوْوَ لديا فهند الله مَعَاِنِمَ كثيرة 


3 
كَدلِككََ كُنثم ين مَل فُمرى أنه عيصحكم فَنَدوَا إرك أله كات يما تَعَمَلُوْرت 
حَيِيرًا (88) )4 النساء: 44. 


مه وم سس سس سي سمه وه 2ء”/) درم مر ميرح بو و لد 


وبقوله تعالى: .+( مِكأيها لين امَنوَأ إن جَآء كد دَاسِقَبهيَا بكو أن يدبأ مَأ هدو َنْصَيحُوأ عل 
َامَعَلَثْرَتدِِينَ ((2) 4 الحجرات: 1 

قال شكري: "إن قال قائل: ما الذي استفاده المقاكل على قول لا إله إِلّا لله ما دمنا لم نحكم 
بإسلامه بعدها؟ وعلام إذن كنا نقاتله؟ فالإجابة على ذلك - كما قررت الشريعة -نقول ببساطة: إن 
الذي استفاده هو عصمة دمه وماله حتى حين» وذلك استنادًا مباشرًا إلى قوله النبي وله : "... فإن قالوها 


قل غضموا دماوهم وأمواطي إلا 00 


أما لماذا نقاتلهم؟ فإننا نقاتلهم على دين الإسلام كله» 8( وَقَدئْلُوهُمْ حَقٌّ لا توت ون 


وام 


وَيَكونَ رين مك د الأنفال: 9 وهو التلفظ بكلمة الحق + حقوق هذه الكلمة» وذلك 
بنص النبي كَلِدٌه فذلك هو الإسلام» فقط إننا في المعركة وأثناء القتال لا يمكننا أن نتعرف إلا على الكلمة 
فنعصم بما دماءهم وأموالحم حتى حين -يعني: حين التبيّن- وذلك هو ما نصت عليه الآية الشريفة من 
سورة النساء التي سبق أن ذكرناها: مإ[ يدرت موادا صَرَيَشُمٌ في سيل لَه سيأ ... )4 النساء 
من الآية: 2" 

كما استدلوا بالآيات التي استدل بما أصحاب القول الثاني» ولكنهم ساقوها على وجه من التأويل 
يخدم مذهبهم في الاستدلال على عدم اعتبار النطق بالشهادتين ولا الشعائر الظاهرة عاصمًا للدم ابتداء 
حت يتم التبيّن والتحقق» ويكون الدين كله لله ظاهرًا وباطناء سرًا وعلانيد قولًا وفعلًا. 

ثانيًا: استدلالهم بنصوص السنة النبوية: 

يشترك أصحاب هذا القول مع أصحاب القول الثاني في الاستدلال بنصوص السنة» وإن اختلفوا 
عنهم في وجوه الاستدلال وطرقه» فقد جعل هؤلاء من الأحاديث الواردة في قتاله مَيلّْه للناس حتى 


مجلة القلم ( علميّة - دورية-محكّمة ) السنة الخامسة: العدد العاشر رمايو/ اغسطس ١١1١٠م)‏ 


النطق بالشهادتين ابتداء وأثره في عصمة دماء وأموال المسلمينز ل- «٠‏ . صفوان أحمد مرشد حمود البارقي 
يشهدوا أن لا إِلَا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الرّكاة» جعلوا هذه الأحاديث بمختلف 
ألفاظها(' ' '", دليلًا على أن المسلم لا يقاتل على ترك الفرائض إِلَا لأنه لا يصح منه أقل من ذلك في 
الأفعال» وهو ما سموه بالحد الأدى للإسلام؛ الذي لا يقبل أقل منه في العصمة ولا في الوصف بالإسلام» 
والذي يوجب الإخلال به القتال دونه فمن أمرنا بقتاله على ترك الفرائض لا بد أن يكون كافتا(”” ") 
لقوله كَلِ: "لا يحل دم امرىء مسلم إِلّا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفس» والتارك لدينه 
المفارق للجماعة"(5 2 

ووجه الاستدلال به عندهم: مفهوم المخالفة» ومفهوم الحصر الوارد في الحديث فمن لم يكن مرتكيًا 
لواحدة مما في الحديث» وأمرنا بقتاله فلا يكون إلا كافتالة' ". 

المطلب الثانى: مناقشة القول وأدلته. 

ليس النزاع مع أصحاب هذا القول في النصوص الشرعية» وإنما في طريقة التعامل معهاء وف فهمهم لها 
فهمًا فيه من الغلو والشطط ما جعلهم يتتبعون الشاذ من الأقوال» والنادر والمتشابه من النقول» التي 
يتأولونها وفق مذهبهم كما تأولوا كتاب الله وسنة رسوله ويةْ بلا دليل» وهم على تأوّل غيرها من النصوص 
أقدر. 

مناقشتهم في أبرز ما استدلوا به: 

أولًا: زعمهم أن امجتمعات تجهل معان الدين والإسلام, والشهادتين» وتقع في نواقض صريحة للوازم 
ومقتضيات التوحيد. فيقال جوابًا على ذلك: 

إن الحكم بالإسلام ثابت للمجتمعات المسلمة وإن ظهرت فيها المعاصي؛ لأن الأصل في الدار 
الإسلام حتى ينبت خلاف ذلكء ويكون النطق في الابتداء في دار الإسلام كافيًا للعصمة» دون الحاجة 
إلى شرط زائد؛ حتى يظهر من نطق بالشهادتين جحود أو إعراض أو ردة صريحة. 

قال الإمام الشافعي: " فأما المسلم فحرام الدم حيث كان 7'''", وقال: " وإنما يحرم الإبمان» كان 

المؤمن في دار حرب أو دار إسلام "17 '". 

فإذا كان المسلم معصوم الدم بالإسلام» وكان الإسلام هو الغالب في سكن الدور» سرت عصمة 
الإسلام إلى الدار؛ فصارت أصلًا يعصم دماء كل من فيها. قال الجصاص: " ألا ترى أن الحكم في كل 
من ف دار الإسلام ودار الحرب يتعلق بالأعم الأكثر دون الأخص الأقل حتى صار من في دار الإسلام 
محظورا قتله مع العلم بأن فيها من يستحق القتل من مرتد وملحد وحربي» ومن في دار الحرب يستباح قتله 
مع ما فيها من مسلم تاجر أو أسيرء وكذلك سائر الأصول على هذا المنهاج يجرى حكمها"5". 


مجلة القلم ( علميّة - دورية-محكّمة ) ال السنة الخامسة: العدد العاشر (مايو/ اغسطس ١١1١٠م)‏ 


النطق بالشهادتين ابتدآء وأثره في عصمة دماء وأموال المسلميز ل د صفوان أحمد مرشد حمود البارقي 

ومن السمات التي ميّرت أصحاب هذا القول ربطهم الشهادتين في أحكام الدنيا بشروط منها ما 
يصح وقد سبق الإشارة إليه في القول الثاني» ومن تلك الشروط ما لا يصح كشرط الالتحاق بحم وهو من 
البطلان بمكان لا يخفى» كما اختلفوا في عدد هذه الشروط بين متزيد ومتنقصء واختلفوا في الأثر المترتب 
على نقصها أو انعدامها. 

ويهتمون كثيرا بشرح معان ومدلولات لفظ (الشهادة) وأتما لا تصح إلا بالعلم» ولا اعتراض على 
ذلك» فلا شيء في الإسلام يسبقها ولا يقدم عليهاء ولا خلاف ف أهمية هذا الركن في الإسلام؛ وإِنما 
الخلاف في جعل العلم شرط صحة, مستدلين بما قاله القرطبي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ' + ولا 
يمك الي يَدَعُو من ذونه اَلشَّمَعَدَ إلا من سَهِدَ يلحي وَهُمْ يَمَلَمُونَ ‏ الزخرف: 85 » قال: يدل 
على معنيين: أحدهما: أن الشفاعة بالحق غير نافعة إلا مع العلم» وأن التقليد لا يغني مع عدم العلم بصحة 
القالة» والثاي: أن شرط سائر الشهادات في الحقوق وغيرها أن يكون الشاهد عالما بما"0"). 

وساقوا قول شيخ الإسلام ابن تيمية: "والشهادة لا بد فيها من علم الشاهد وصدقه وبيانه» لا يحصل 
مقصود الشهادة إِلّا بحذه الأمور "(2"14, 

وهذا في غير محل النزاع» لأن سياقها سياق الشهادة في الحقوق المتعلقة بالبشر» وببيان معنى الشهادة 
في اللغة والاصطلاح في هذا الباب» ونم ينقل عن أحد من السلف إبطال شهادة التوحيد لجهل قائلها 
بمقتضاياتما أو لوازمهاء وغاية ما ذكره أهل السنة في ذلك تعليم الجاهل إن وقع في ناقض من النواقض 
جاهلًا به أو جامّلا بأثره على الشهادتين» وقد صحح جمهور أهل السنة والمحققون منهم إيمان 
المقلدل”' ')» ومعلوم أنه العلم كشرط في المقلد ينخرم أو ينتفي وجوده على المعنى المقصود لمن جعله شرط 
صحة للنطق بالشهادتين. 

ثانيًا: قولحم بأن النطق لا يعني الإسلام؛ وإِنما هو استعداد للدخول في الإسلام, ويظل القول 
دعوى مجردة عن الدليل تحتاج بينة لثبوتما أو نفيها. 

فيقال جوابًا على ذلك: هذا القول فيه تنقص من شأن النطق بكلمة التوحيد» وتقليل من أهمية 
التلفظ بالشهادتين» وهو مناف لما وردت به النصوص الشرعية المعظمة لكلمة التوحيد» والمبينة لأثرها 
العظيم على قائلهاء والتي سيقت في البحث ضمن أدلة القول الأول» ولا حاجة لإعادة ذكرها طلبًا 
للاختصار. 

قال ابن تيمية: "وكما تواتر بالنقل العام» وعلم بالاضطرار من دين الرسولء واتفقت عليه الأمة: أن 
أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن تدا رسول الله فبذلك يصير 


مجلة القلم ( علميّة - دورية-محكّمة ) السنة الخامسة: العدد العاشر (مايو/ اغسطس ١1١٠م)‏ 


النطق بالشهادتين ابتدآء وأثره في عصمة دماء وأموال المسلمينز ل د« صفوان أحمد مرشد حمود البارقي 
الكافر مسلماء والعدو ولياء والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال» ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في 


الإيمان» وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإبمان» كما قال تعالى: 8 قَالَتِ 


و كسمه 1 ساح سا 


01111 كه عيرم 02011 ا" 
عراب امنا ل لم مؤْصِمُوأ وللكن فووا أسْكَمَنَا )4ه الحجرات: ١4‏ 17". 

ويجاب عن استدلالهم بآية سورة البقرة من وجوه: 

الأول: قول ابن عباس وعامة المفسرين إن الآية وردت في وصف المنافقين وذمهمء وبيان ما هم عليه 
من خداع للنبي و0" ولم يقل أحد من العلماء: إن هذه الآية تتناول المسلمين الذين يحافظون على 
الصلاة ويؤتون الركاة» ويؤدون شعائر الإسلام الظاهرة» ومع ذلك تتوقفون في أمرهم وتترددون في الحكم 
بإسلامهم أو كفرهم حق تحختبروغم. 

الوجه الثاني: إن ما أوردوه من نقل عن تفسير القرطبي فيه اجتزاء للعبارة من سياقها؛ يوهم أنه اختار 
هذا القول وارتضاه» وليس الأمر كذلك» بل ساق القرطبي أقوال العلماء قويها وضعيفهاء ثم اختار 
الصحيح منها مدللًا عليه فقال:" والصحيح أن الظاهر يعمل عليه حتى يتبين خلافه» لقول عمر بن 
الخطاب ذه في صحيح البخاري: أيها الناس؛ إن الوحي قد انقطع» وإِنما تأخذكم الآن بما ظهر لنا من 
أعمالكم فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه» وليس لنا من سريرته شى» الله يحاسبه في سريرته» ومن أظهر 
لنا سوءا لم نؤمنه ولم نصدقه» وإن قال إن سريرته حسنة"180). 

فتركوا القول الصحيح وانتقوا من العبارات ما يقوي مذهبهم الفاسدء القائم على"التوقف والتبيّن" في 
أمر من ظهر إسلامه» ونطق بالشهادتين لسانه» واستقامت جوارحه على الصلاة والرّكاة والصيام ونحوها 
من شعائر الإسلام. 

ويجاب على استدلالهم بآية سورة ا ممتحنة من وجوه: 

الأول: أن الآية نصت على وصف المهاجرات بالإيمان» وكان المقصود بامتحاتمن سؤالهن عن باعث 
أزواجهن؛ فتجعل إحداهن من الحجرة سبيلًا للخلاص مما سخطتء فإن أقسمت بالله أخذ بظاهر قوها 
ولا ترد للمشركين. 

د 
قال مجاهد في قوله: لَفَمْسَحِنُوهنَ 1: سلوهنٌ ما جاء بمنّ فإن كان جاء بمنّ غضب على أزواجهنٌ» أو 


سخطة. أو غيره» وم يؤمنٌ» فارجعوهنٌ إلى أزواجهنٌ. 


مجلة القلم ( علميّة - دورية-محكّمة ) 1١15‏ السنة الخامسة: العدد العاشر رمايو/ اغسطس ١١1١٠م)‏ 


النطق بالشهادتين ابتدآء وأثره في عصمة دماء وأموال المسلميز ل د صفوان أحمد مرشد حمود البارقي 


وقال قتادة: كانت محنتهنّ أن يستحلفن بالله ما أخرجكنٌ النشوز» وما أخرجكنٌ إلا حب الإسلام 
وأهله. وحِرْصٌ عليه؛ فإذا قلن ذلك قبل ذلك منهنّ. وروى عنه معمر قال: يحلفن ما خرجن إلا رغبة في 
الإسلام» وحيًا لله ورسوله. 

وعن عكرمة قال: يقال: ما جاء بك إلا حب الله ولا جاء بك عشق رجل مناء ولا فرارا من 
زوجك» فذلك قوله: لمَامتستويةَ 01501 

الوجه الثافي: ليس في الآية ما يدل على التوقف عن وصفهن بما وصفهن الله به من الإيمان» ولا فيها 
إهدار عصمة الدم والمال» وإِنما الحكم المستفاد من الآية هو الامتحان لمن بما ورد في نص الآية» ويترتب 
عليه عدم إرجاع المؤمنة المهاجرة إلى قريش على خلاف ما جاء من شرطٍ في صلح الحديبية المعروف. 
واستثناء النساء من عموم الشرط لحذه الآية» فيكون ما بايعن عليه رسول الله يَلِةّ من شعائر الإسلام 
الظاهرة كعدم الإشراك بالله وعدم السرقة والزنا وقتل الأولاد وإتيان البهتان» وعدم معصيته مَل في 
معروف» ويكون ذلك موجبًا لاستغفاره بَلل لمن, ولا يُسْتَغْفَرُ إِّا لمؤمن أو مسلم. 

فكيف لا يكون ما عليه المسلمون اليوم من النطق بكلمة التوحيد» وإقامة الشعائر التعبدية الظاهرة 
دليلا على عصمة الدم والمال؟! 

الوجه الثالث: إن الشارع قد جعل الإقرار منهن دليلًا على صدقهنء وموجبًا لعدم ردهن للكفار؛ 
خلافًا لما ذهب إليه أصحاب هذا القول من عدم اعتبار للظاهر من الأقوال والأفعال الدالة على الإسلام» 


عد 
سا يرو ري وه ل م 


ووجوب التوقف والتبين والإمتحان. قال ابن جرير:" وقوله: ( َِنَ عمسمو موصت فلا تَرَحعوشن ِل الْكَْارٍ ) 
يقول: فإن أقررن عند المحنة بما يصحٌ به عقد الإيمان نّ» والدخول في الإسلام» فلا تردوهنّ عند ذلك إلى 
افا 153 

"وقال ابن عباس: كان امتحامحيّ أن يشهدن أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. فإذا علموا 
أن ذلك حقّ منهنّ لم يرجعوهنّ إلى الكفار» وأعطى بعلها من الكفار الذين عقد لهم رسول الله كَلْهُ صداقه 
الذي أصدقها"7"". 

الوجه الرابع: قياس حال من نطق بالشهادتين» وأظهر شعائر الإسلام» فصار الأصل فيه حكمًا هو 
الإسلام على حال الممتحنات من المهاجرات اللاتي لم يعلم إسلامهن يعد قياس مع الفارق؛ ولا يصلح 
أصلًا للقياس عليه؛ لأن احتمال أن تكون المهاجرة مسلمة أو غير مسلمة احتمال وارد(""", فالأصل 
فيهن الكفر؛ فجاء الأمر بالامتحان لتبين انتقالمن عن ذلك الأصلء أما الناطق بالشهادتين والمظهر 
للشعائر التعبدية فباق على أصل الإسلام. 


مجلة القلم ( علميّة - دورية-محكّمة ) ١1,‏ السنة الخامسة: العدد العاشر رمايو/ اغسطس ١١1١٠م)‏ 


النطق بالشهادتين ابتداء وأثره في عصمة دماء وأموال المسلمينز ل- «٠‏ . صفوان أحمد مرشد حمود البارقي 

الوجه الخامس: إن الأمر بالامتحان ليس عاماً في كل مؤمنة» ولا في كل مهاجرة زمان ومكاناء بل 
كان مختصًا بمن نزلت الآية فيهن من نساء قريش؛ "وإنما قيل ذلك للمؤمنين» لأن العهد كان جرى بين 
رسول الله ولع وبين مشركي قريش ف صلح الحديبية أن يرد المسلمون إلى المشركين من جاءهم مسلمّاء 
فأبطل ذلك الشرط في النساء إذا جئن مؤمنات مهاجرات فاح "070 

والجواب عن استدلالهم بآية سورة النساء: 

وأتما دالة على منهجهم في التبين عن حال المعين مما يقتضي عدم الجزم له بحكم الإسلام؛ فيقال: بل 
ذلك ما تدل الآية نفسها في آخرها على بطلانه» وفيها النهي الصريح عن نفي وصف الإسلام عمن 
تظاهر بأي من شعائره كالسلام مثله' ''', أو نحوه. 

فالآية حجة عليهم لا لهم» إذ الأمر هنا بالتثبت في عدم قتل من أظهر الإسلام» ولو ظننتموه 
خادعكم في ذلك الإظهار؛ لأن المتيقن -وهو النطق بالشهادتين أو ما يدل على الإسلام- لا يزول 
بالشك وهو ظنكم بأنه ما نطق إِلّا تقية وتعودًاء فألزمهم الله تعالى عدم التسرع في إهدار العصمة بسفك 
الدم والقتل. ويدل على ذلك ما رواه البخاري عن ابن عباس في بيان سبب نزول الآيقا”''". 

الجواب عن نقوهم عن العلماء والأئمة: 

أورد هؤلاء نقولًا عن أهل العلم ظاهرها يوهم الدلالة على ما ذهبوا إليه» كقول الإمام ابن رجب في 
قول النبي كل "أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا لا إله إلا الله» فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم" 
فتوهم طائفة من الصحابة أن مراده أن مجرد هذه الكلمة يعصم الدم حتى توقفوا في قتال من منع الرّكاة» 
حتى بين لهم أبو بكر -ورجع الصحابة إلى قوله- : أن المراد: الكلمتان بحقوقهما ولوازمهماء وهو الإتيان 
ببقية مباني الإسلام. وقد تبين صحة قولهم بروايات أخر تصرح بإضافة إقام الصلاة وإيتاء الركاة إلى 
الشهادتين في شرط عصمة الدم."7"". 

وقول الإمام الشوكاني: "فهذه الأحاديث ونحوها تدل على أن الرجل لا يكون مسلمًا إلا إذا فعل 
جميع الأمور المذكورة فيها. والأحاديث الأولى تدل على أن الإنسان يصير مسلمًا بمجرد النطق 
بالشهادتين. قال الحافظ في الفتح عند الكلام على حديث "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
لله" في باب قتل من أبى من قبول الفرائض من كتاب استتابة المرتدين والمعاندين ما لفظه: وفيه منع قتل 
من قال لا إله إلا الله ولو لم يزد عليها. 

وهو كذلكء لكن هل يصير بمجرد ذلك مسلمًا؟ الراجح: لاء بل يجب الكف عن قتله حتى يختبر فإن 
شهد بالرسالة والتزم أحكام الإسلام حكم بإسلامه"'". 


مجلة القلم ( علميّة - دورية-محكّمة ) ١1‏ السنة الخامسة: العدد العاشر (مايو/ اغسطس ١١1١٠م)‏ 


النطق بالشهادتين ابتدآء وأثره في عصمة دماء وأموال المسلمينز مل د« صفوان أحمد مرشد حمود البارقي 

قال الشوكاني: "التخصيص بأهل الأوثان إنما يحتاج إليه في الحديث الذي اقتصر فيه على ذكر 
الشهادة» وجعلت بجردها موجبة للعصمة. 

وأما حديث الباب7*"' فلا يحتاج إلى ذلك؛ لأن العصمة متوقفة على كمال تلك الأمور» ولا يمكن 
وجودها جميعا من غير مسلم» والحديث يدل على أن من أخل بواحدة منها فهو حلال الدم والمال إذا لم 
0 

وقوله تَلِيِ: "أمرت أن أقاتل الناس"» يقضي بوجوب القتل لاستلزام المقاتلة له وكذلك سائر الأدلة 
المذكورة في الباب الأول» ولا أوضح من دلالتها على المطلوب» وقد شرط الله في القرآن التخلية بالتوبة 


400 قو كيين ... عن تين ين صنت 


وإقامة الصلاة وإيتاء الركاة» فقال: ‏ وَلِنِ تابو وَأفَانُوا الشلرة 5ن لتك يلك 1 7 
عَمُور يِب )4 التوبة: 0 فلا يخلى من لم يقم الصلاة(:؟. 

على مثل هذه النقول بنى أصحاب هذا القول نظرية التبين والتوقف» وزادوا عليها ما يتفق مع 
مذهبهم. 

ومن مات أصحاب هذا القول التي تمثل انحراف منهجهم: تغيير مناطات النصوص الشرعية» 
ومناطات كلام العلماء والفقهاء» وإخراجه عن أبوابه وتحريفه عن مواضعه: 

فعندما رأوا أن أدلة شرعية كثيرة لا توافق منهجهمء؛ ولا يستطيعون إنكار ثبوتما عمدوا إلى تغيير 
مناطاتما بتوجيهها إلى غير مواضع الاستدلال بماء فتصبح خارج محل النزاع مع الخصمء ومن الأمثلة على 
ذلك : رفضهم شهادة وصلاة المسلم وركاته في دار الإسلام؛ حتى يتبين حاله وكفره بالطاغوت وبراءته من 
الشركء ردًّا منهم للحديث الصحيح: "من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا..."17"" الم. 

وقولهم في حديث جارية معاوية بن الحك'' ''"» وف شأن المنافقين كابن أبي ونحوه. أن هذه قضايا 
أعيان» ووقائع حالء ولا يجوز أن تعارض بما القواعد الكلية القطعية (عندهم)»: والدالة بحسب زعمهم 
على أنه لا يحكم بالإسلام إلا مع تحقق الشهادة فهمًا وولاء وبراة. 

وهذا رد منهم للأحاديث الصحيحة الناقضة لما هم عليه من أصول بدعية» استباحوا بما حرمة دم 
المسلم وماله وعرضه. 

ومن تحريفهم لكلام العلماء وعدم أمانتهم العلمية في النقل عنهم» نقلهم بصورة مجتزأة غير منهجية» 
وبانتقائية تخدم أهوائهم ولا تبين الحق المنشود» بل تحمّل كلام العلماء ما لا يحتمله» ويلحقون فهمهم 
بالنصوصء ويجعلونما جزأ منهاء فذهبوا ينقلون الأحكام من أبواب الجهاد والسيرء واستتابة المرتد» وأحوال 
الحربي» ويطبقونما على عوام المسلمين في بلاد الإسلام» ويهملون كلام العلماء في أحكام دار الإسلام» 


مجلة القلم ( علميّة - دورية-محكّمة ) 11 السنة الخامسة: العدد العاشر رمايو/ اغسطس 18١٠م)‏ 


النطق بالشهادتين ابتداء وأثره في عصمة دماء وأموال المسلمين مل - «٠‏ . صفوان أحمد مرشد حمود البارقي 
وأبواب حرمة وعصمة الدماء والأموال والأعراض وتعظيمها عند الله وأحكام الإسلام لمن نطق 
بالشهادتين» أو أظهر شعيرة من شعائر الدين» وتعامل النبي ل مع المنافقين!”"". 

وتما يدل على هذا التحريف المقصودء تغافلهم عن كلام الحافظ بن رجب” '')» والذي هو نص في 
مسألة العصمة ورجح ثبوتما ضرورة بمجرد النطق بالشهادتين فقط» وذلك عندما جمع - رحمه الله - بين 
ألفاظ أحاديث هذا الباب» فقال: "ويتبين أن كلها حق, فإن كلمت الشهادتين بمجردهما تعصم من أتى 
تحماء ويصير بذلك مسلمّاء فإذا دخل في الإسلام؛ فإن أقام الصلاة» وآتى الرّكاة» وقام بشرائع الإسلام» 
فله ما للمسلمين» وعليه ما عليهم؛ وإن أخل بشيء من هذه الأركان» فإن كانوا جماعة لهم منعة قوتلوا. 

وقد ظن بعضهم أن معنى الحديث أن الكافر يقاتل حتى بأقٍ بالشهادتين» ويقيم الصلاة» ويؤتٍ 
الزكاة» وجعلوا ذلك حجة على خطاب الكفار بالفروع؛ وف هذا نظرء وسيرة البي وله في قئال الكفار 
تدل على خلاف هذاء وفي " صحيح مسلم " عن أبي هريرة ذه أن "الي وَلةٌ دعا عليًا يوم خيبر» 
فأعطاه الراية وقال: امش ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك فسار علي شيئاء ثم وقف». فصرخ: يا رسول 
اللهء على ماذا أقاتل الناس؟ فقال: قاتلهم على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن تدا رسول الله فإذا 
فعلوا ذلك» فقد عصموا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابمم على الله عز وجل"» فجعل مجرد 
الإجابة إلى الشهادتين عصمة للنفوس والأموال إلا بحقهاء ومن حقها الامتناع من الصلاة والرّكاة بعد 
الدخول في الإسلام كما فهمه الصحابة ورا*"". 

المبحث الرابع: الترجيح بين الأقوال. 

بعد مناقشة الأقوال الثلاثة» في مسألة النطق بالشهادتين في الابتداء وأثره على عصمة دماء المسلمين» 
والرد على كل دليل منقول ومعقول استدل به أصحاب الأقوال المذكورة في ثنايا البحث؛ يتبين لي قوة 
ورجحان القول الأول الذي أثبت العصمة في الابتداء بدون شروط زائدة على النطق» وهذا القدر يكفي 
ثبوته لثبوت ما يترتب عليه من عصمة:؛ أما القول الثاني فاتفق مع هذا القول بالجزم بإثبات وصف 
الإسلام للناطق بالشهادتين ولكل من جهلنا حاله أو أظهر شعائر الدين» واختلف مع هذا القول بجعل 
العصمة معلقة بإعلان الناطق بالشهادتين الكفر بالطاغوت والتزامه تحقيق شروط كلمة التوحيد التي زادوها 
على النطق» ورجح الباحث أنما شروط كمال في أحكام الدنيا لا شروط صحة» وقد تكون شروط صحة 
في أحكام الآخرة, تحقق لصاحبها النجاة الكاملة من عذاب النار وتوجب له دخول الجنة في الابتداى 
وأبعد هذه الأقوال وأضعفها القول الثالث الذي توقف أصحابه عن وصف الناطق بالشهادتين - المظهر 
لشعائر الدين - بالإسلام أو الكفر» وهو منطلق للتكفير واستباحة حرمة المسلمين في الماضي والحاضر. 


مجلة القلم ( علميّة - دورية-محكّمة ) السنة الخامسة: العدد العاشر (مايو/ اغسطس ١١1١٠م)‏ 


النطق بالشهادتين ابتدآء وأثره في عصمة دماء وأموال المسلميز ل د صفوان أحمد مرشد حمود البارقي 
والأدلة على هذا الترجيح ما يلي: 
أولًا: الأحاديث العامة التي جاءت في فضل وعظمة قول "لا إله إلا الله مد رسول الله" وفيها النجاة 
لقائلها من النار ووجوب الجنة له» وهذا يستلزم العصمة وحقن الدم وصون العرض ف الدنيا. 
ثانيًا: صراحة الأدلة التي استدل بما أصحاب القول الأول» ودلالتها على محل النزاع دلالة ظاهرة 
مباشرة» كآية سورة النساءء» وفيها النهي الصريح عن قتل من أظهر شيئًا من الإسلام» 8[ و ولوأ لِمَنّ 
لَه إِيِكْمْ السَكم لَسْت مُؤْسِنًا تَبْتَدُوت عَرَصَص الْحَيَوْوَ آَلدّئيسَا )4 النساء: 14 الآية: 
5 وحديث أسامة» وفيه قول رسول الله وَل منكرًا فعل أسامة: "أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله"90"/, 
وحديث المقداد بن عمرو الكنديء وفيه قول رسول الله يلِم: "لا تقتله» فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن 
تقتله» وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال"(""") 
الله كلمة أشهد لك بما عند الله "70"). وكلام أهل العلم وشُرّاحُ الحديث واضح جلي بيّن لا لبس فيه ولا 
خفاء» وقد سقته في موضعه عند حكاية القول الأول وذكر أدلته. 
ومن جملة الأحاديث الصريحة الدالة على العصمة في الابتداء بمجرد النطق بالشهادتين: ما ثبت في 
الصحيحين من حديث أبي سعيد في قصة الرجل الذي قال: يا رسول الله اتق الله. وفيه قال خالد بن 
الوليد: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ فقال: "لا لعله أن يكون يصلي". فقال خالد: كم من مصل يقول 
بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال -صَلَّى الله عَليْه وآلِهِ وَسَلّم-: "إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس» ولا 
أشق قلوبهم7 ''". وقوله تله لخالد: "إن لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس؛ ولا أشق قلويهم". وقوله 
لأسامة: "أشققت عن قلبه"؛ يؤكد بطلان تقييد صحة النطق في أحكام الدنيا بأمور قلبية كالإخلاص» 
وابتغاء وجه الله والعلم المورث لليقين» وعدم الشكء ونحوهاء بل يتعين حملها على أحكام الآخرة لأن 
مردها لله علام الغيوب. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "قبول الإسلام الظاهر يجرى على صاحبه أحكام الإسلام الظاهرة مثل 
عصمة الدم والمال والمناكحة والموارثة ونحو ذلك» وهذا يكفي فيه مجرد الإقرار الظاهر وإن لم يعلم ما في 
باطن الإنسان» كما قال مَل فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابحم على الله" وقال: 
"إني ل أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أن أشق بطونهه"(04. 
وقال الحافظ ابن حجر: "المراد بعبادة الله توحيده» وبتوحيده الشهادة له بذلك ولنبيه بالرسالة» 


» وحديث أبي طالب وفيه: 1 يا عم» قل: لا إله إلا 


ووقعت البداءة بمما لأنمما أصل الدين الذي لا يصح شيء غيرهما إلا بحماء فمن كان منهم غير موحد 
فالمطالبة متوجهة إليه بكل واحدة من الشهادتين على التعيين» ومن كان موحدا فالمطالبة له بالجمع بين 


مجلة القلم ( علميّة - دورية-محكّمة ) 11 السنة الخامسة: العدد العاشر رمايو/ اغسطس ١1١٠م)‏ 


النطق بالشهادتين ابتدآء وأثره في عصمة دماء وأموال المسلميز ل د صفوان أحمد مرشد حمود البارقي 


الإقرار بالوحدانية والإقرار بالرسالة» وإِن كانوا يعتقدون ما يقتضي الإشراك أو يستلزمه- كمن يقول ببنوة 
عزير أو يعتقد التشبيه- فتكون مطالبتهم بالتوحيد لنفي ما يلزم من عقائدهم» واستدل به من قال من 
العلماء إنه لا يشترط التبري من كل دين يخالف دين الإسلام» خلاًا لمن قال: إن من كان كافرا بشيء 
وهو مؤمن بغيره لم يدخل في الإسلام إلا بترك اعتقاد ما كفر به. والجواب: أن اعتقاد الشهادتين يستلزم 
ترك اعتقاد التشبيه ودعوى بنوة عزير وغيره فيكتفى بذلك"7*'". 

ثالئًا: الأحاديث التي ورد فيها الأمر بقتال الناس» وتعددت ألفاظها بين إطلاق وتقييدات» جعلها 
أصحاب القول الثاني والثالث قيودًا تتوقف عليها العصمة وجودًا وعدمّاء وهذا لا يصحء بل الصواب 
كوتما أوصاف كمال في أحكام الدنياء أو صحة في أحكام الآخرة» ويقوي هذا الاختيار ما يلي: 

أ- الأحاديث الصحيحة وشواهد السيرة النبوية المطهرة» - التي تمثل هديه َِةٌ وطريقته» وفيها بيان 
عملي كاف شاف لما قد يشكل-» تؤكد جزمًا قبوله يةٌ لكل من بأتيه من الكفار يريد الإسلام» ناطمًا 
بالشهادتين» ولو أبطن بعضهم الكفر؛ كما هو حال المنافقين الذين كشفهم الله له ولم يتوقف النبي كل 
عن وصفهم بالإسلام حتى يستوثق من قيامهم بأعمال الإسلام ومداومتهم عليهاء ويُتَابعهم على ذلك. 

ويبيّن هذا المنهج ويجليه أيضًا ما كان عليه الأمر في إرساله مَهِ الرسل إلى القبائل والملوك وأهل 
الكتاب7”*', وبعثه السرايا للدعوة إلى كلمة التوحيد وشهادة الإسلام والقتال عليها؛ ووقف الحرب 
والإغارة منه يِه على ديار رفع فيها الأذان» وظهرت فيها من شعائر الإسلام؛ ما يدل ظنًا لا قطعًا على 
أتما دار إسلام» وقد تكون دارًا مختلطة بالمسلمين والكفار؛ إذ لا يوجد ما يمنع من ذلك» ولا يوجد ما 
يدل على عدمه. إِلّا أن العصمة للدار ومن فيها ثبتت بهذا القدر وحسب دون زيادة. 

وفي الحديث عن أنس َيه قال: "كان رسول الله كله إذا غزا قومًا لم يغز حتى يصبحء فإذا مع أذانًً 
أمسكء وإذا لم يسمع أذانًا أغار بعد ما يصبح7'* ')» وفي رواية: "كان يغير إذا طلع الفجر» وكان يستمع 
الأذان» فإن سمع أذانًا أمسك وإلا أغار» وسمع رجلا يقول: الله أكبر» الله أكبر» فقال رسول الله كَلِ: على 
الفطرة» ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله» فقال: خرجت من النار"0*). 

وقد بوب النووي في شرحه لمسلم على هذه الرواية: باب الإمساك عن الإغارة على قوم ف دار الكفرء 
إذا مع فيهم الأذان. وعن عصام المزنٍ قال: "كان النبي وَلِعٌ إذا بعث السرية يقول: إذا رأيتم مسجدًا أو 
سمعتم مناديًا فلا تقتلوا أحدًا"(”* ". 

وف الحديث دليل على جواز الحكم بالأمارة الدالة على المقصود لكونه - ييل - كف عن القتال 
بمجرد ماع الأذان ورؤية المسجد وهو ما يختص به أهل الإسلام؛ وفيه حكمه كيه بعصمة دم من لم يره 


ولم يقف على تفاصيل حاله بأنه خرج من النار بقوله: " أشهد أن لا إله إلا الله" ومع احتمال أن يكون 
مجلة القلم ( علميّة - دورية-محكّمة ) 1 السنة الخامسة: العدد العاشر رمايو/ اغسطس 18١٠م)‏ 


النطق بالشهادتين ابتداء وأثره في عصمة دماء وأموال المسلمينز ل- «٠‏ . صفوان أحمد مرشد حمود البارقي 
وحيًّا يختص به الراعي الذي رفع الأذان» إلا أنه معارض ومدفوع بكون النبي وَلدٌ في موطن تعليم الصحابة 
ديب فقه الحرب» وكيفية التعامل مع الكفار ف ديارهم إن ظهر ما يستبين به إسلامهم» فيبقى على عمومه 
ول اقتصامن. 

قال الشوكاني: "وفيه الأخذ بالأحوط في أمر الدماء لأنه كف عنهم في تلك الحال مع احتمال أن لا 
يكون ذلك على الحقيقة» والتكبير من الأمور المختصة بأهل الإسلام» فيصح الاستدلال به على إسلام 
أهل قرية مع منهم ذلك"477". 

وقال أيضاً: " قوله: "إذا رأيتم مسجدًا" فيه دليل على أن مجرد وجود المسجد في البلد كاف في 
الاستدلال به على إسلام أهله وإن ل يسمع منهم الأذان» لأن النبي يِه كان يأمر سراياه بالاكتفاء بأحد 
الأمرين: إما وجود مسجدء أو سماع الأذان"49", 

ب- إن معظم الذين دخلوا في الإسلام وكانوا يشهدون بكلمة التوحيد لا يعرفون تفصيل معانيها 
ولوازمها ونواقضهاء ولم تكن الشروط المضافة على النطق حاضرة ف أذهائحم حال النطق» ولم يشترطها 
عليهم النبي لله صراحة» ول يُبَيّن لهم عدم صحة نطقهم إِلَّا بماء وإن كانت لازمة لحم دلالة وتضمئاء إِلَا 
أنحا لا تمنع انتقالهم من الكفر إلى الإسلام» ثم يطالبون ببقة الإيمان الواجب, وأهمه مباني الإسلام الأربعة 
بعد الشهادتين» ويُعَلّمون أمور دينهم قدر استطاعتهم ومن أبى أو رفض شيئًا منها بعد ذلك فقد 
استوجب القتال وهدر الدم والمال وانتفاء العصمة عنه بحسب مقاله وحاله إن كان متكاسلًا أو متأولًا أو 
0 

ويدل على ذلك الوقائع التي كان النبي كيو يعالح فيها مظاهر الجاهلية التي تبدو» ووقائع الشرك التي 
تظهر في المجتمع المسلم بين فينة وأخرى كما في حديث ذات أنواطل*'), وقول القائل: "ما شاء الله 
وشكت"» وحلفهم بالكعبة!:*', ونحو ذلك. 

ج- هناك خلق كثير في زمن النبوة دخلوا الإسلام في أول الأمر رغبة أو رهبة» كالمؤلفة قلويهم من 
مسلمة الفتح» ومنافقي المدينة النبوية» ويمكن الجزم بانتفاء الإخلاص عنهم في قول الشهادتين والحال ما 
ذكِرء إِلّا أن النطق كان كافيًا لدخوهم في الإسلام حكمّاء وضمن لهم عصمة الدم والمال والعرض» ويبقى 
حقيقة أمرهم إلى الله وحسابحم عليه فيما لم يظهر لناء وما لم يحدثوا ما يوجب القتل من حد أو ردة. 

قال ابن تيمية: "وأما ما نقل من أنمم أسلموا خوف القتل والسبي؛ فهكذا كان إسلام غير المهاجرين 
والأنصارء أسلموا رغبة ورهبة كإسلام الطلقاء من قريش بعد أن قهرهم النبي وَل وإسلام المؤلفة قلويهم من 
هؤلاء ومن أهل نجد» وليس كل من أسلم لرغبة أو رهبة كان من المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من 
النار؛ بل يدخلون في الإسلام والطاعة وليس في قلوبهم تكذيب ومعاداة للرسول وَلدْ ولا استنارت قلوهم 
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النطق بالشهادتين ابتدآء وأثره في عصمة دماء وأموال المسلميز ل د صفوان أحمد مرشد حمود البارقي 


بنور الإيمان ولا استبصروا فيه؛ وهؤلاء قد يحسن إسلام أحدهم فيصير من المؤمنين كأكثر الطلقاء» وقد 
يبقى من فساق الملة؛ ومنهم من يصير منافمًا مرتايًا ... وقوله: + وَلَمَا دعل لاسن في فليم 4 
الحجرات: 5 »١‏ يدل على أن دخول الإيمان منتظر منهم؛ فإن الذي يدخل ف الإسلام ابتداء لا يكون قد 
حصل في قلبه الإيمان» لكنه يحصل فيما بعد؛ كما في الحديث: "كان الرجل يسلم أول النهار رغبة في 
الدنيا» فلا يجيء آخر النهار إلا والإسلام أحب إليه ما طلعت عليه الشمس7*. ولهذا كان عامة 


ع سمه 00 


الذين أسلموا رغبة ورهبة دخل الإيمان في قلوبهم بعد ذلك؛ وقوله: # ولكن قولوا أَسَكَمَمَا )4 الحجرات: 
5 أمر لهم بأن يقولوا ذلك, والمنافق لا يؤمر بشيءء ثم قال: +( وين مُطِيعوا اله تك يق 
أعَمَيِكُ يما سينا احجرات: 5 »١‏ والمنافق لا تنفعه طاعة الله ورسوله حتى يؤمن أوه"0) 

د- إن دخول الإسلام في الظاهر يكون بالنطق بالشهادتين يقيئّاء ومن لوازم هذا الدخول هو عصمة 
العرض والدم والمال» والخروج من الإسلام لا يصح أن يكون إِلّا بيقين» وإهدار عصمة الإسلام كذلك لا 

يصح أن تكون بغير يقين» يقول ابن تيمية: " فلا يكون مسلمًا إلا من شهد أن لا إله إلا الله وأن مدا 

عبده ورسولهء وهذه الكلمة بما يدخل لحان في الإسلام. فمن قال: (الإسلام الكلمة)» وأراد هذا 
فقد صدقء ثم لا بد من التزام ما أمر به الرسول من الأعمال الظاهرة كالمباتي الخمسء ومن ترك من ذلك 
شيئًا نقص إسلامه بقدر ما نقص من ذلك"7”*"). ففي حال ترك شيء من مباني الإسلام» فيقرر ابن 
تيمية النقص في الإسلام» لا النقض له. وبينهما فرق لا يخفى. 

ويشير ابن تيمية في عبارة: (فمن قال: الإسلام الكلمة) إلى ما رواه معمر عن الزهري: كنا نقول 
الإسلام بالإقرار» والإيمان بالعمل؛ والإيمان: قول وعمل قرينان لا ينفع أحدهما إلا بالآخر"7*”". 

فالتزيد على النطق لعصمة الدماء» وثبوت وصف الإسلام بشروط أمر لا دليل صريح عليه: "وفي 
معرض رد ابن حزم رحمه الله على أهل البدع القائلين بعدم صحة إسلام المتلفظ بالشهادتين حتى يستدل 
ويقدم النظر قبل الإقرار» بيّن طريقة رسول الله يَلِةْ وهديه في التعامل مع من تلفظ بالشهادتين» إذ كان 
َه "يقبل من آمن به» ويحرم ماله ودمه وأهله وولده» ويحكم له بحكم الإسلام؛ ومنهم المرأة البدوية» 
والراعي والراعية» والغلام الصحراوي» والوحشي والزنجي» والمسبي والزنجية امجلوبة» والرومي والرومية» 
والأغثرل**') الجاهل» والضعيف في فهمه» فما منهم من أحد ولا من غيرهم قال عليه السلام إن لا أقبل 
إسلامك» ولا يصح لك دين حتى تستدل على صحة ما أدعوك إليه. 
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النطق بالشهادتين ابتداء وأثره في عصمة دماء وأموال المسلمين مل- «٠‏ . صفوان أحمد مرشد حمود البارقي 

قال: ولسنا نقول إنه لم يبلغنا أنه قال ذلك لأحدء بل نقطع نحن وجميع أهل الأرض قطعًا كقطعنا 
على ما شاهدناه أنه عليه السلام لم يقل هذا قط لأحد, ولا رد إسلام أحد حتى يستدل؛ ثم جرى على 
هذه الطريقة جميع الصحابة أومهم عن آخرهم ولا يختلف أحد في هذا الأمر "10", 

وكما يستحق المرء وصف الإسلام العاصم للدم والمال والعرض بالنطق والتلفظ بالشهادتين حال 
القدرة والاستطاعة وزوال الموانع» فكذلك يستحقه بما في معناه من كتابة أو لفظ غير صريح يدل على 
المعنى المراد- ولو كان في اللفظ فساد- إذا صدر ذلك ممن لا يحسن التلفظ بالشهادتين. 

لحديث ابن عمر قال: بعث النبي ولع خالد بن الوليد إلى بي جذيمة» فدعاهم إلى الإسلام» فلم 
يحسنوا أن يقولوا: أسلمناء فجعلوا يقولون: صبأنا صبأناء فجعل خالد يقتل منهم ويأسرء ودفع إلى كل 
رجل منا أسيره» حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره » فقلت: والله لا أقتل أسيري» 
ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره» حتى قدمنا على النبي كَلْةٌ فذكرناه» فرفع النبي كلِهُ يده فقال: "اللهم إن 
أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين "1*7 

فقول بني جذيمة: (صبأنا)» بمعنى خرجنا من دين إلى دين» وقصدوا الدخول في الإسلام» ولكن خالدًا 
يه ظن أنمم لم ينقادوا ولهذا لم يقولوا أسلمنا فقاتله فبرئ النبي كله ما صنعه خالد من قتل وأسر 
ااا 

وقد ذكره البخاري في موضع آخر ف صحيحه مختصرًا وبوب عليه: باب إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا 
أسلمنا(**'؛ وهذا من فقه البخاري رحمه الله تعالى إذ يبرز معنى الحديث والمقصود الأعظم منه. 

وأورد الحديث مجد الدين بن تيمية في المنتقى وبوب عليه: باب ما يصير به الكافر مسلمّاء وقال: 

" وهو دليل على أن الكناية مع النية كصريح لفظ الإسلام"57". 

وفيما سبق من الأحاديث دلالة واضحة صريحة على أن الظن الغالب يكفي لبيان ما يستحق به المرء 
وصف الإسلام» والذي يكون بلفظ الشهادتين الصريح أو بالكناية الدالة عليهما كالكتابة» ويصح حتى 
باللفظ الفاسد ممن لا يحسن سواه ما دام أن المعنى الصحيح قد اتضح لنا من قوله الفاسد» ومادامت 
الدلالة على مقصود قائلها ظاهرة أنه يريد الإسلام؛ ويْعَلّمْ القائل للّفظ الفاسد - بعد حقن دمه - 
الصواب من اللفظ الشرعي المعيّر عن قصده وإرادته للدخول في الإسلام. 

الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث والتوصيات. 

أهم نتائج البحث: 

-١‏ يكفي في أحكام الدنيا -ومنها إثبات عصمة الدماء والأموال- النطق بالشهادتين في الابتداى» 
ولو لم يحقق الناطق بحما مقتضى ذلك من إخلاص الباطن والتزام العمل الظاهر وهو ما أثبتته النصوص 
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النطق بالشهادتين ابتدآء وأثره في عصمة دماء وأموال المسلميز ل د صفوان أحمد مرشد حمود البارقي 
الشرعية الصحيحة الصريحة كحديث أسامة والمقداد بن عمرو الكندي وخالد بن الوليد. 

-١‏ قبل أهل السنة في أحكام الدنيا كل شعيرة وأمارة تدل على الإسلام في الظاهر وعصموا يما 
الدماء والأموال؛ كما عصم النبي وَلِدْ بالأذان وبالسلام وباللفظ الخطأ مع ظهور المقصود به. 

- دوام واستدامة العصمة في أحكام الدنيا يتعلق بالنطق مع زيادة عليه من عدم إظهار الناطق لما 
ينقض إقراره صراحة. 

4- ذهاب عصمة الدماء والأموال قد لا يكون موجبه الكفر دومّاء أو الردة» بل قد تدر عصمة 
المسلم بالبغي أو اقتراف موجبات الحدود والقصاص. 

ه- عدم صحة إطلاق الاستدلال بآيات وردت في الكفار الأصليين وتنزيلها على أحوال المسلمين 
الموحدين دون بيان وجه الاستدلال بماء وأنه خرج مخرج الذم أو التحذير والتنفير من مشابمتهم في ظاهر 
أفعالهم أو أحوالهم أو أقوالهم فحسب. 

5- شروط كلمة التوحيد التي أوردها بعض علماء أهل السنة زائدة على النطق بما؛ يتعين حملها 
على أنما في أحكام الدنيا المتعلقة بعصمة الدماء والأموال تعتبر شروط كمال لا صحة؛ ومن عدها منهم 
شروط صحة ونص على ذلك فيحمل كلامه على أحكام النجاة التامة في الآخرة» بدليل حيطة هؤلاء 
العلماء وتحرزهم عن تكفير المعين» ومجهول الحال» وقضاؤهم بصحة إسلام من نطق وأظهر الشهادتين ولو 
كان مقلدّاء دون توقف أو تردد في إثبات وصف الإسلام لكل من لم يظهر ناقضًا صركًا. 

7- انحراف منهج جماعة التبين والتوقف» واستخفافهم بحرمة دماء وأعراض المسلمين» ومنشأ ذلك 
انخراف طريقتهم في الاستدلال بالنصوصء وتأويلهم الفاسد لماء وعملهم بالمتشابه منها وتركهم المحكمات» 
وانتقاؤهم من كلام العلماء ما يلتبس فهمه؛ وما ورد في غير بابه وهو "ما يثبت به الإسلام وما يترتب 
على ذلك من أحكام محكمة مقطوع بما". وتخصيصهم الوقائع بأصحابما دون وجه للتخصيص. 

/- الظاهر من أحوال المسلمين مقطوع به ومتيقن» ولا يجوز تركه للمظنون أو المتوهم ما تحويه 
صدورهم وتضمره قلويهم» وهدي النبوة وسنته في تعامله مع أصحابه في حال السلم والحرب» وتعامله مع 
المنافقين المارقين» هي قاعدة المؤمن المتينة وحصنه الحصين في هذا الباب. 

1- لا علاقة للإرجاء بمذه الصورة التي حررها البحث؛ لأن المرجئة يعتبرون النطق دليل تحقق 
الإسلام والإيمان في الدنيا والآخرة» ويثبتونه للمنافقين على الحقيقة والتحقيق» وهذا ما لا يقوله أهل السنة 
واجماعة. ولا يرتضونه. 

أهم التوصيات التي خرج بما الباحث: 

-١‏ يوصي الباحث المؤسسات التعليمية والمختصين بالمناهج الدراسية بإدراج مادة علمية مختصرة 
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النطق بالشهادتين ابتداء وأثره في عصمة دماء وأموال المسميز مللل- «٠‏ . صفوان أحمد مرشد حمود البارقي 
ومؤصلة تحلي عظمة النطق بالشهادتين» وترسخ في أذهان أبنائنا أثرها العظيم في صيانة دماء المسلمين 
وأموالهم وأعراضهم. 
؟- يؤكد الباحث على ضرورة تبني الإعلام لخطاب شرعي وسطي معتدل يعظم حرمات الله تعالى 
وشرعه المتعلق بحرمة المسلم. 
هوامش البحث 


.5 حديث رقم‎ :)40 /١( حديث رقم 8» صحيح مسلم‎ :))١١ /١( صحيح البخاري‎ )١( 

.)١١17 1١5 ينظر: الإيمان» لأبي العباس ابن تيمية (ص:‎ )١( 

(؟) فالمنافقون عندهم مؤمنون كاملو الإيمان» ولكنهم يقولون بأنهم يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله به. ينظر: شرح 
العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي» (ص: .)371١‏ 

(؛) درء تعارض العقل (//24757 588). 

(ه) الأم 1 ). 

(5) جمع مجمل هذه الأحاديث ابن رجب ف كتابه "كلمة الإخلاص وتحقيق معناها" (ص: 77 وما بعدها). 

(0) صحيح البخاري (؟/ 95))» حديث رقم 2175٠6‏ صحيح مسلم /١(‏ 54) حديث رقم 4 7. 

(8) صحيح البخاري (35/1). 

(9) صحيح مسلم (51/1). 

.)١95 /17( فتح الباري لابن حجر‎ )٠١( 

)1١(‏ صحيح مسلم )98١ /١(‏ حديث رقم 517» والجوانية موضع بقرب أحد في شمال المدينة» ومعنى قوله: آسف كما 
يأسفون: أي أغضب كما يغضبون» والأسف: الحزن والغضبء ومعنى صككتها صكة: أي ضربتها بيدي مبسوطة» ينظر: 
معالم السنن؛ لأبي سليمان الخطابي /١(‏ 7؟5). 

.)00 /5( معالم السنن‎ )1١( 

(؟١)‏ معلم السنن /١(‏ 17؟5). 

.)١5١ ينظر: مشكل الحديث وبيانه (ص:‎ )١5( 

.)١84 /( التمهيد لما في الموطأ من المعاتي والأسانيد‎ )١5( 

(15) شرح النووي على مسلم (5/ .)١5‏ 

(10) صحيح البخاري /١(‏ 717)؛ حديث رقم /17) صحيح مسلم ))5١ /١(‏ حديث رقم 737. 

(18) صحيح البخاري /١(‏ 97))؛ حديث رقم 47» صحيح مسلم /١(‏ 455)» حديث رقم 71. 

)١9(‏ النطع: بفتح النون وكسرهاء وفتح الطاء أو سكوتماء وهو المتخذ من الجلدء وجمعها أنطاع ونطوع. ينظر: العين 
(؟/15١).»‏ غريب الحديث لابن الجوزي (5/9 5 ؟). 

.7107 حديث رقم‎ »))55 /1١( صحيح مسلم‎ )٠١( 


مجلة القلم ( علميّة - دورية-محكّمة ) يفن السنة الخامسة: العدد العاشر (مايو/ اغسطس ١١1١٠م)‏ 


النطق بالشهادتين ابتدآء وأثره في عصمة دماء وأموال المسلميز ل د صفوان أحمد مرشد حمود البارقي 


(١؟)‏ صحيح البخاري (1/ 49 »)١‏ حديث رقم 5/011» صحيح مسلم /١(‏ 10)) حديث رقم 54. 

(١؟)‏ صحيح مسلم /١(‏ /1ه)» حديث رقم 79. 

(؟) صحيح البخاري (54/ »)١55‏ حديث رقم 55760 

)١4(‏ ينظر: كتاب التوحيد لابن رجب الحنبلي» المسمى "كلمة الإخلاص" ص75-177. 

(5١؟)‏ صحيح البخاري (5/ 14)؛ حديث رقم 759145؛ صحيح مسلم /١(‏ 07)) حديث رقم .7١‏ 

(؟) صحيح مسلم /١(‏ 07)) حديث رقم 71. 

(70) لم أجده في مسند أحمدء والذي وقفت عليه في سنن أبي داود (5/ 5117), حديث رقم 3075 وصححه الألباني» 
وقال الأرنؤوط صحيح الإسناد. 

(؟) جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم؛ لابن رجب الحنبلي» /١(‏ 7/8؟). 

.)١8١ /17( طرح التغريب في شرح التقريب‎ )١5( 

(0) صحيح البخاري (5/ 514 )١‏ حديث رقم 4759»: صحيح مسلم /١(‏ 917)) حديث رقم 35. 

(210) الأم (كارود .)١‏ 

(؟؟) صحيح البخاري (5/ 85) حديث رقم 019 1» صحيح مسلم »))15/١(‏ حديث رقم 15. 

() شرح النووي على مسلم (؟/ 98). 

(4؟) شرح النووي على مسلم (5/ 2505 .)1٠١7‏ 

(5") دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (9/ 077؟). 

(7) أخرجه ابن كثير في جامع المسانيد والسنن (5/ 70) حديث رقم ,871١‏ والهيشمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 
وقال: رواه البزار» ورجاله موثقون إن كان تابعيه عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» /١(‏ 5؟) حديث رقم 250 وضعفه 
الألباني في تحقيقه ل "كلمة الإخلاص وتحقيق معناها" لعبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي (المتوق: 35لاه)» (50/1). 
(30) أخرجه أبو داود في سننه (9/ »)١8‏ حديث رقم 275577 وضعفه الألباني في مشكة المصابيح: /١(‏ 54؟) حديث 
رقم 59. 

(8") قال أبو العالية: سألت أصحاب غهّد َل عن ذلك (يعني قبول التوبة في هذا الحال) فقالوا لي: كل من عصى الله 
فهو جاهل وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. وأما من تاب عند معاينة الموت فهذا كفرعون الذي قال: أنا الله 
ع ا َه ل لَه ا الى منت بده بوأ سيل وَأ مِنَالْسْتلِمينَ 4 يونس: .25 


و ل ا ا ا 


قال الله: + عَلكَنَ وَكَدّ عَصَبَتَ َل وكمكت هن الْمَفْسِدِينَ # يونس: »4١‏ وهذا استفهام إنكار بين به أن هذه 
التوبة ليست هي التوبة المقبولة المأمور بحا فإن استفهام الإنكار: إما بمعنى النفي إذا قابل الإخبار وإما بمعنى الذم والنهي إذا 
قابل الإنشاء وهذا من هذا... ومثله قوله ل كلما رَأَوا بأمنا 6الو] مثا بادد وكلةة وجكدرنا يا كا عفد 
مُشْرِكِينَ غافر: 5 إلى قوله تعالى: 1 َلَرَيَكَ 000000 مهم مذي لكاروا لكك #غافر: 6. بين أن التوبة بعد رؤية 
البأس لا تنفع وأن لل لول لت 4 عن ل ا ' ينظر: مجموع الفتاوى .)١91 415٠0 /1١8(‏ 


مجلة القلم ( علميّة - دورية-محكّمة ) رفن السنة الخامسة: العدد العاشر رمايو/ اغسطس 18١٠م)‏ 


النطق بالشهادتين ابتدآء وأثره في عصمة دماء وأموال المسلمينز مل د« صفوان أحمد مرشد حمود البارقي 


(9؟) الحديث سبق تخريجه. وينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري (8/ 179). 

(50) شرح صحيح البخاري لابن بطال (9/ 44 5). 

(41) المرجع السابق (*/ 855). 

(؟5) ينظر: مجموع الفتاوى .)١31 /١(‏ والحديث أخرجه أحمد في مسنده عن أنسء أن غلاما من اليهود كان يخدم 
البي تََلْهٌء فمرض فأتاه النبي تَلهِ يعوده وهو بالموت» فدعاه إلى الإسلام؛ فنظر الغلام إلى أبيه وهو عند رأسه. فقال له أبوه: 
أطع أبا القاسم» فأسلم» ثم مات» فخرج رسول الله يي من عنده وهو يقول: " الحمد لله الذي أنقذه بي من النار " قال 
محققه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. (١؟/‏ 8/) حديث رقم 2177175 والبخاري في صحيحه (؟/ 114) حديث 
رقم 765 .١‏ 

(47) صحيح البخاري (؟/ 97). 

(55) شرح صحيح البخاري» لابن بطال (9/ 4١‏ 5). 

(5:) عمدة القاري شرح صحيح البخاري» لبدر الدين العيني (ت: ه5١ه)»‏ (8/ .)١75‏ 

(47) شرح بلوغ المرام للشيخ عطية عد سالم (954/ 2١7‏ بترقيم الشاملة آليا). 

(50) شرح النووي على مسلم (؟/ .)٠١37 43١5‏ 

(5:8) مسند أحمد (54١577/1؟),‏ حديث رقم 484 85. قال محققه: حديث صحيح. 

(49) المولاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية (ص: 57 .)١‏ 

(50) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» لسليمان بن عبد الله بن مد بن عبد 
الوهاب (ت: 7717١ه)ء‏ (ص: .)١١5‏ 

(51) قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين» لعبد الرحمن بن حسن بن تُحّد بن عبد الوهاب بن سليمان 
التميمي (ص: 317). 

(57) ينظر: منهج الإمام د بن عبد الوهاب في مسألة التكفير» ص4 ه"؛ د. أحمد بن جرّاع بن مد الرضيمان. 

(019) مسند أحمد (95/ 4576 55), حديث رقم 231/517 و قال محققه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
(4) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (؟/ .)١51‏ 

(ده) صحيح البخاري (17/ 1/7)» حديث رقم 101 20 صحيح مسلم /١(‏ 455)) حديث رقم 317. 

(55) صحيح مسلم /١(‏ 55) من حديث أب هريرة» برقم 717. 

(51) صحيح مسلم /١(‏ 17ه5) حديث رقم 77. 

(58) ينظر: ما عقده صاحب كتاب "العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي" من مبحث نص فيه على الشرطية ص3 
(05) ينظر: العذر بالجهل تحت امجهر الشرعي ص287 فتح امجيد شرح كتاب التوحيد لعبد الرحمن بن حسن بن عد بن 
عبد الوهاب بن سليمان التميمي (ص: ؟١١).‏ 

(0) ينظر: تبسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذي هو حتق الله على العبيد» (ص: .)١١5‏ وقرة عيون الموحدين 
في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين؛ لعبد الرحمن بن حسن بن ميد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي؛ (ص: 17). فتح 


مجلة القلم ( علميّة - دورية-محكّمة ) 1 السنة الخامسة: العدد العاشر رمايو/ اغسطس ١١1١٠م)‏ 


النطق بالشهادتين ابتدآء وأثره في عصمة دماء وأموال المسلمين مل د« صفوان أحمد مرشد حمود البارقي 


امجيد شرح كتاب التوحيد؛ لعبد الرحمن التميمي (ص: .)١١١‏ مصباح الظلام في الرد على من كذب الشيخ الإمام ونسبه 
إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام (؟/ .)77١‏ وغيرها من الشروح. 

(1) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» (ص: .)١١8‏ 

(؟7) كتاب التوحيد (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ مد بن عبد الوهاب)» (ت: 5١١١ه)»‏ ص5؟. 

(5) الإمان والرد على أهل البدع؛ لعبد الرحمن بن حسن بن غُّد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي (ت: 88١١ه)؛‏ 
(ص: ١؟١).‏ 

(14) فقال: لا إله إلذَ الله» هي: كلمة الإسلام التي لا يصح إسلام أحد إلا بماء ولا تنفع قائلها إلذَّ بشروط سبعة: العلم 
بمعناهاء نفيًا وإثباتاء واليقين» وهو كمال العلم بماء المنائي للشك والريب» والإخلاص المناثي للشرك؛ والصدق المانع من 
النفاق» وامحبة هذه الكلمة ولما دلت عليه» والسرور بذلكء والقبول المنافي للرد» والانقياد بحقوقهاء وهي: الأعمال الواجبة 
إخلاصاء وطلبًا لمرضاته. ينظر: الدرر السنية (47/5 5)» والمختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيد (ص: .)7١©‏ 

(55) صحيح مسلم /١(‏ 57) حديث رقم .7١‏ 

(55) قال محققه: "إسناده صحيح؛ رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن إسحاق -وهو السلمي مولاهم المروزني- 
فمن رجال الترمذي» وهو ثقة. عبد الله: هو ابن المبارك. وسيتكرر الحديث برقم )١7*5/(‏ مقرونا فيه بعلي بن إسحاق 
الحسن بن يحبى" مسند أحمد ط الرسالة (٠؟/‏ 49*)» حديث رقم 17085. 

(507) صحيح البخاري »)١4 /١(‏ حديث رقم 78؛ صحيح مسلم /١(‏ 017))» حديث رقم 55. 

(54) ينظر: مجموع الفتاوى (94؟/ 2455 515 0145 045) . 

(59) صحيح البخاري (؟/ :)١٠١5‏ حديث رقم 211799 ١4.6٠0‏ صحيح مسلم ))0١ /١(‏ حديث رقم .٠١‏ 

)7١(‏ بل في رواية الحديث أب هريرة» يقول: قال رسول الله يلِهُ: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
عدا رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» ثم قد حرم علي دماؤهم وأموالهم» وحسابهم على الله عز وجل ". مسند أحمد 
(7/15؟١),‏ حديث رقم 85414. قال محققه: حديث صحيح, وهذا إسناد حسن» رجاله ثقات رجال الشيخين غير 
سعيد بن كثير بن عبيد وهو التيمي» فقد روى له البخاري في "الأدب المفرد" وهو ثقة» وغير أبيه كثير بن عبيد» فقد روى 
عنه جمع» وذكره ابن حبان في "الثقات". وأخرجه الدارقطني (١/171؟١-575)‏ من طريق عفان» بكذا الإسناد. وأخرجه 
إسحاق بن راهويه في "مسنده" (7077)» والبخاري في "التاريخ الكبير" (5/17 5-1 )0 وابن خزيمة (5744؟)» والدارقطني 
(؟/85). ود بن نصر المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" ص8, والحاكم (407/1؟) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين 
عن سعيد بن كثير» بهذا الإسناد. 

)07١(‏ يقصد بالقياس الذي استدل به الصديق: قياس الركاة على الصلاة التي ورد فيها النص على كفر تاركهاء والعموم 
الذي تمسك به الفاروق: عموم "من" في قوله َلِ: "فمن قال: لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه". 

(؟) شرح النووي على مسلم .)5١3 /١(‏ 

() من أحسن ما وقفت عليه في مسألة: (حمل النصوص الواردة في الكفار على المسلمين)» وهو تفصيل علمي جيد 
مرضي» يتفق مع منهج أهل السنة في إعمال النصوص الشرعية وعدم تعطيل دلالاتماء أو إخراجها من سياقاتما وتحريدها 


مجلة القلم ( علميّة - دورية-محكّمة ) 150 السنة الخامسة: العدد العاشر رمايو/ اغسطس 8١1١7م)‏ 


النطق بالشهادتين ابتدآء وأثره في عصمة دماء وأموال المسلمينز ل د« صفوان أحمد مرشد حمود البارقي 


عن مواطن وأسباب نزوها: الفتوى المدونة برقم »2)5١75485(‏ على موقع: الإسلام ويب» برابط: 
1012-125721م015125280[و دعم هم 2 مططم. عدع ل ترجه /غعم. ماع كححصهاكا. 72جد]/ / :صراغط 
18:11-5 وجاء فيها أن: الصفات المتعلقة بخطاب الكفار-سواء كانوا أهل الكتاب» أم وثنيين» أم منافقين- في القرآن نوعان: 
النوع الأول : صفات مكفرة - كتكذيب الرسلء» وعبادة غير الله» وتعظيم الأوثان - فبهذه الصفات استحقوا وصف الكفر في الدنياء والخلود في 
النار في الآخرة» فالآيات الدالة على هذه الصفات لا يجوز إسقاطها على غير الكفار؛ لثلا يلزم تكفير المسلمين» وقد قال التي ول: "إِذَا كَالَ البَجُلُ 
لِأَخِيهِ: يا كاف فَقَدْ بَاءِ به أَحَدُهما". متفق عليه. وهذه طريقة الخوارج» كما قال ابن عمر فيهم في البخاري تعليقًا: "إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في 
الكفار فجعلوها على المؤمنين". 
حت ايا صفات غير مكفرة - كالغفلة, 00 القلب» ا 0 واتباع ا هوى» وقتل الصالحين - فهذه 
وقد قال نبينا َلِ: "مَنْ تَشَبّه 0 فَهُوَ 20-0 رواه أحمدء وصححه الألباني. 
فإذا دلت آية أو بعض آية على شيء من صفات الكفار من النوع الثاني جاز إسقاط الصفة . دون إنزال وصف الكفر» أو 
وقد دل على ذلك عدة أدلة: 
دمو و م ول 

منها: الإجماع السكوق -كما قرره القرطبي في تفسيره- فقال في قول الله تعالى: # أَدَعَبمٌ م طَيَبدَكٌ فى حَيَايَكه لديا 
وَأَسْتَمَئعَمُْ 58 4 الأحقاف: ٠‏ وهذه الآية نص في الكفار» ومع ذلك ففهم منها عمر . ع . الزجر عما يناسب 
أحوالهم بعض المناسبة» ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. 
ومنها: فعل الب صَلَى الله عليه وسَلَّم حيث خاطب عليًا - يم - كما في البخاري بقوله تعالى: 9[ وَكَانَ لاضن 
كر تَىْءِ بدلا الكهف: ؛ ه, والآيات مكية» وسياقها في الكفار. 
ومنها: فعل الصحابة: فقّد كانوا ينزلون آيات الكفار في المبتدعة» وليسوا كلهم بكفرة: ففي تفسير ابن كثير عن ابن 


رس 2< د اخ ب ور ج22 عو 


عباس في قَوْلَهُ تَعَالٌ: # يوم بَدِيضٌ وجوه وَسَسْوَدٌ وَجُومُ آل عمران: 2٠١“‏ حين تبيضُ وجوه أهل السنة والجماعة» 


وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة 8 


2ه 


وقال أيضًا في تفسير آية سورة الكهف: + قل هَل يكم يآ لَخّمسَرِنَ عملا الكهف: م لعي إن اوطاميه 
والضحاك؛ وغير واحد: هم الحرورية. انتهى. وكان علي لا يكفر الخوارج. ظ ويدل له أيضًا: تنزيل الصحابة آيات الكفار 


ول 1 نا 


5 4 1م تل 
على أنفسهم» » ففي الترمذدي» وحسنه الألباني» عن أبي هْرَيْرَةَ قال: لما نَرَلْتْ هَذِهِ لآية #( ثم 8 سكل يمير ل عن 


2 نّمِم 0 4 التكاثر: 8 قَالَ الثّامْ: "يا رَسُولَ الله عَنْ أي النّعِيم تُسأَل؟, فنا ما الْأَسْوَدَانء وَالْعَدُوٌ حَاضِيٌ 


وَسيوننا عَلَى عَوَاتقَِا قالَ: إن ذلك سَيَكُون". 


8 5-0 2 لسر مر 3 5 5 ' 5 
مد ثم لترونها ع عي البِقِينِ ((5) )4 التكاثر: ٠‏ » يعني: أهل الشرك. وقوله 


تعالى: لز إِدَألدنَ يَتْوَوتَ بعَهَد لَه وأَيْمِمَ تَمَنَا لبلا أولهلَك لآ حَكَقَ لَه ف اضرق )*# آل عمران: /الا» نزلت 


م 


مجلة القلم ( علميّة - دورية-محكّمة ) 5 السنة الخامسة: العدد العاشر رمايو/ اغسطس 8١1١7م)‏ 


النطق بالشهادتين ابتدآء وأثره في عصمة دماء وأموال المسلميز ل د صفوان أحمد مرشد حمود البارقي 


في أهل الكتاب» واستدل بما الصحابة على الوعيد الوارد في اليمين الغموس, كما رواه البخاري عن ابن مسعود - هم -, 
وهذا له أمثلة كثيرة. 

وهكذا درج على هذه الطريقة أهل العلم قديمًا وحديئّاء ففي (جامع بيان العلم لابن عبد البر) استدلالات عدة منه - رحمه 
الله - على تحريم التقليد في الفقه بآيات في تقليد الكفار لآبائهم» وقال الدكتور مساعد الطيار: وليس يلزمٌ من تنزيل الحكم 
بشيءٍ من أوصافي الكفارٍ على أحدٍ العصاةء أنه مُنَصِفٌ بكاملٍ أوصاف الكفارء وإلاّ لكان الكلامٌ عن كفارٍء لا عن 
مؤمنينَ» وهذا ما وضّحه الشنقيطيئٌ (ت: 9١ه)‏ في المثال الذي ذكره في حكم التقليدٍ. ولمن أراد المزيد: فمن أفضل من 
فصل ف هذه المسألة وحررها . فيما وقفنا عليه . الدكتور الطيار في (ملتقى أهل التفسير) في بحنه: (الاستشهاد بالآيات في 
غير ما نزلت فيه وتَنْزِيلِ آياتٍ الكُمَارٍ عَلَى المؤمنينَ). أ.ه 

(175) تفسير ابن عطية - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (5/ 41725). 

(75) تفسير ابن عطية > احرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (5/ 77). 

(76) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (9/ 705) 

(1/7) سبق ذكرها وتخريجها. 

(728) مجموع الفتاوى (8؟/ 45 5). 

(09) سبق تخريجه. 

.)550/1١( ينظر كلام الإمام الشافعي في الأم‎ )6١( 

(81) كما في حديث أبي هريرة بألفاظ مختلفة سبق ذكرها تخريجها. 

(856) كما في حديث ابن عمر وسبق ذكره وتخريجه. 

(8) كما في حديث أنس وسبق ذكره وتخريجه. 

(85) مجموع الفتاوى (557/17 21 048 4). 

(85) فالجهل بتفاصيل العبادة لا يمنع الحكم للشخص بالإسلام. وسثئل الشيخ عبد الرزاق عفيفي» عن رأيه في قول 
الصنعاني في تطهير الاعتقاد عن القبوريين الذين يعتقدون في الموتى ويطلبون منهم (هم كفار أصليون) حيث اعترض عليه 
بعض العلماء كالشيخ بشير السهسواني صاحب (صيانة الإنسان) وقال (هم مرتدون) . فقال الشيخ -رحمه الله -: "هم 
مرتدون عن الإسلام إذا أقيمت عليهم الحجة؛ وإلا فهم معذرون بجهلهم كجماعة الأنواط» أما من انتسب إلى الإسلام ثم 
بدت منه أفعال كفرية وأقيمت عليه الحجة فهو مرتد يقتل بالسيف". 

وسئل: عن الكافر الأصلي إذا تلفظ أمامنا بالشهادتين ولا ندري هل يعلم معناها أم لا؟ فقال الشيخ -رحمه الله -: "بحكم 
له بالإسلام بالظاهر حتى يبدو أنه جاهل فيعلم معنى الشهادتين الصحيح؛ فإن استقام فالحمد لله» وإن لم يستقم فهو مرتد 
لاكافر أصلي". فتاوى ورسائل ماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي» قسم العقيدة (ص: .)307١‏ 

(85) قال ابن رجب الحنبلي: "إن كلمة التوحيد سبب مقتض لدخول الجنة وللنجاة من النار» لكن له شروط» وهي 


الإتيان بالفرائض» وموانع وهي إتيان الكبائر. قال الحسن للفرزدق: إن للا إله إلا الله شروطاء فإياك وقذف المحصنة. وروي 


مجلة القلم ( علميّة - دورية-محكّمة ) يفن السنة الخامسة: العدد العاشر رمايو/ اغسطس 18١٠م)‏ 


النطق بالشهادتين ابتدآء وأثره في عصمة دماء وأموال المسلميز ل د صفوان أحمد مرشد حمود البارقي 


عنه أنه قال: هذا العمود» فأين الطنب» يعني أن كلمة التوحيد عمود الفسطاط» ولكن لا يثبت الفسطاط بدون أطنابه» 
وهي فعل الواجبات» وترك امحرمات. 

وقبيل للحسن: إن ناسا يقولون: من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة» فقال: من قال: لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضهاء 
دخل الجنة» وقيل لوهب بن منبه: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان» فإن جئت 
بمفتاح له أسنان» فتح لك» وإلا لم يفتح لك" جامع العلوم والحكم؛ لابن رجب الحنبلي (ت: 38/اه)» /١(‏ 017). 
(80) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذي هو حتق الله على العبيد (ص: 98). 

(84) جماعة التكفير والحجرة أو التوقف والتبين» أو كما يسمون أنفسهم بالجماعة الإسلامية» وسيأتي بيان مقالهم 
واستدلالهم . 

(85)) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد (ص: .)١١17‏ 

(10) المرجع السابق (ص: 48). 

(91) وليس هذا محل بحننا؛ إذ يتركز النظر هنا في العصمة ابتداء لا بقاءء و في عصمة من جهلنا حاله» أو في العصمة قبل 
قيام الحجة ممن تقوم بمثله الحجة» على من جاء بناقض جهلا أو تأولّاء أما المرتد ومن في حكمه من أهل الإباء والممانعة 
عن أداء الفرائض فلا يتناولهم هذا البحث. 

(45) الخطابي في معالم السنن (؟/ 4. 4)5 وابن تيمية في مجموع الفتاوى (1/ 555). 

(17) قال الخطابي: " والصنف الآخر هم الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة» فأقروا بالصلاة وأنكروا فرض الركاة ووجوب 
آدائها إلى الإمام» وهؤلاء على الحقيقة أهل بغي, وإنما لم يدعو بحذا الاسم في ذلك الزمان خصوصًا لدخوهم في غمار أهل 
الردة فأضيف الاسم في الجملة إلى الردة» إذ كانت أعظم الأمرين وأهمهما". معالم السنن (؟/ 5). 

وقال: "وذلك أن الردة اسم لغوي وكل من انصرف عن أمر كان مقبلا إليه فقد ارتد عنه» وقد وجد من هؤلاء القوم 
الانصراف عن الطاعة ومنع الحق فانقطع عنهم اسم الثناء والمدح بالدين» وعلق بهم الاسم القبيح لمشاركتهم القوم الذين كان 
ارتدادهم حمًا ولزوم الاسم إياهم صدقًا". معالم السنن (؟/ 5). 

(44) ينظر: شرح القسطلاني - إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (97/ 158). 

(55) ثم اختلف أصحاب هذا الاتحاه -من جماعة التبين والتكفير- بعد التوقف عن إثبات وصف الإسلام لعامة المسلمين 
بمجرد النطق بالشهادتين اختلفوا في الأصل في الحكم على الناس اليوم» فمنهم من يقول: إنمم في الأصل كفار حتى يتبين 
منهم الإسلام الحق» ومنهم من يقول بالتوقف عن إثبات وصف الكفر أيضًا كما توقف عن إثبات وصف الإسلام حتى 
يتشبت من ذلك. ينظر: ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة» لعبد الله القرني ص 75. 

(45) ينظر: التكفير والمجرة وجهًا لوجه؛ لرجب مدكور» ص9١5.‏ 

(917) ينظر: التكفير وال حجرة وجهًا لوجه ص15١-0/١.‏ بواسطة نظرية مجهول الخال ص7١ .1١١8-1١‏ 

(98) التكفير والهجرة وجهًا لوجه ص/١١2 .1١8‏ 


مجلة القلم ( علميّة - دورية-محكّمة ) 4 السنة الخامسة: العدد العاشر رمايو/ اغسطس 18١٠م)‏ 


النطق بالشهادتين ابتدآء وأثره في عصمة دماء وأموال المسلميز ل د صفوان أحمد مرشد حمود البارقي 


(19) يقول شكري: 'إن الادعاء بدخول الإسلام وإظهار الانتماء إليه بقولة أو شعيرة لا يكفي بمفرده للحكم بإسلام 
المتلبس به إِلّا بشرط انتمائه للجماعة الإسلامية" ينظر: التكفير والمجرة وجهًا لوجه ص179١-0/١.‏ بواسطة نظرية مجهول 
الحال ص”7١١.‏ 

)٠٠١(‏ وكان سبب الاختلاف الذي أحدثه نافع: أن امرأة من أهل اليمن عربية ترى رأى الخوارج» تزوجت رجلا من الموالى 
على رأيهاء فقال لما أهل بيتها: فضحتناء فأنكرت ذلكء فلما أتى زوجها قالت له: إن أهل بيت وبنى عمى قد بلغهم أمري 
وقد عيروني» وأنا خائفة أن أكره على تزوج بعضهم, فاختر منى إحدى ثلاث خصال: إما أن تماجر إلى عسكر نافع حتى 
نكون مع المسلمين في حوزتهم ودارهم, وإما أن تخبأني حيث شئتء وإما أن تخلي سبيلي» فخلى سبيلهاء ثم إن أهل بيتها 
استكرهوها فزوجوها ابن عم لما لم يكن على رأيهاء فكتب ممن بحضرتما بأمرها إلى نافع بن الأزرق يسألونه عن ذلك؛ فقال 
رجل منهم: أنما لم يسعها ما صنعت» ولا وسع زوجها ما صنع من قبل هجرتّما ؛ لأنه كان ينبغي طما أن يلحقا بناء لأنا 
اليوم بمنزلة المهاجرين بالمدينة» ولا يسع أحدًا من المسلمين التخلف عناء كما لم يسع التخلف عنهم, فتابعه على قوله ذلك 
نافع بن الأزرق وأهل عسكره إِلَّا نفرًا يسيرا . مقالات الإسلاميين (ص: 248 85). 

.)١5 215/5( تفسير القرطبي‎ )٠١١( 

)٠١(‏ وهو قول ذهب إليه بعض السلف كالزهري والثوري» وقال ابن رجب الحنبلي: "وهذا بعيد جدًا"؛ لأن كثيرًا منها 
كان بالمدينة بعد نزول الفرائض والحدود ومنها ما كان في غزوة تبوك آخر حياة النبي وي كتاب التوحيد ص 55 . 

.١3/8 والتوقف والتبين محمد زين العابدين ص‎ .١74 ينظر: التكفير والحجرة وجهًا لوجهء ص‎ )٠١*( 

)٠١:(‏ المشهور من الألفاظ الواردة في السنة قوله تيل "فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالمم؛ إلا بحق الإسلام" 
وف لفظ: "فإن فعلوا ذلك فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إِلّا بحقها" وسبق تخريجها. 

.١٠١8 2١ ١ا/ص التكفير والحجرة وجهًا لوجه‎ )٠١5( 

)1١5(‏ وقد سبق تخريجها. 

)٠١(‏ التكفير والهجرة وجهًا لوجهء ص49. 

.1517/5 حديث رقم‎ »)١707 /9( صحيح البخاري (9/ ه)» حديث رقم 2741/4 صحيح مسلم‎ )٠١( 

.١١7”ص ينظر: ضوابط التكفير‎ )1١9( 

.) الأم إلا لام‎ )11١( 

.)559 /1/( المرجع السابق‎ )1١١( 

(؟١١)‏ أحكام القرآن للجصاص /١(‏ 729)» وينظر: نظرية مجهول الخال ص .7١‏ 

.)١717 /١5( تفسير القرطبي‎ )١١( 

.)١810/١ 5( مجموع الفتاوى‎ )١١:5( 

)١١5(‏ شرح البخاري للسفيري - المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية» لشمس الدين تُهد بن عمر بن أحمد 
السفيري الشافعي (المتوق: 55 5ه)ء, /١(‏ 591). 

.)5١١ /١( جامع المسائل - المجموعة الثامنة» لشيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١١15( 
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النطق بالشهادتين ابتدآء وأثره في عصمة دماء وأموال المسلميز ل د صفوان أحمد مرشد حمود البارقي 


.)5195 /١( وما بعدها)» تفسير ابن كثير‎ 7١9 /5( ينظر: تفسير الطبري > جامع البيان‎ )١١0( 

.)١5 /9( تفسير القرطبي‎ )١18( 

.)755 ينظر: تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر (5؟/‎ )١١9( 

.)79107 /517( المرجع السابق‎ )1٠١( 

(١؟1)‏ المرجع السابق (537/ 57/8). 

(؟١١)‏ ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة ص8/١١.‏ 

.)3517 تفسير الطبري - جامع البيان (؟/‎ )١١7( 

.١١١ص ينظر: ضوابط التكفير عند أهل السنة‎ )١١5( 

)١١5(‏ سيأقٍ ذكره لا حمًا. 

.)5١ /5( فتح الباري لابن رجب‎ )١١7( 

(10؟١1١)‏ نيل الأوطار (10/ 388). 

)١١(‏ يقصد به حديث ابن عمركه أن البي يليه قال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن غهّدا 
رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الرّكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله 
عز وجل" صحيح البخاري )١5 /١(‏ حديث رقم 58. 

(9؟1١)‏ نيل الأوطار /١(‏ لاه"). 

.)2557 /1١( نيل الأوطار‎ )١١( 

)١71(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كه (من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل 
ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله؛ فلا تخفروا الله في ذمته) حديث رقم 585 .)١57/١(‏ 

(؟7١)‏ حديث مسلم: اعتقها فإنها مؤمنة وسبق تخريجه. 

)١5(‏ ينظر: الحكم بغير ما أنزل الله وأهل الغلو الجزء الثاني التوقف والتبين» محمد بن نايف زين العابدين» ص2”7 4”ء 
مكتبة دار الأرقم» الطبعة الأولى 4١7‏ ١ه.‏ 

)١١4(‏ وسيأتي في الترجيح نقل أقوال الإمام الشوكاني وابن حجر العسقلاني» التي تخالف مذهبهم وتبين انحراف منهجهم؛ 
وتلبيسهم في النقل عن العلماء. 

(15) جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط (1/ 580). 

)١١7(‏ سبق تخريجه. 

)١10(‏ سبق تخريجه. 

)١(‏ سبق تخريجه. 

.)١٠١ 514 /١55( أخرجه البخاري رقم (4751) ومسلم رقم‎ )١85( 

.)47 5 /1( درء تعارض العقل والنقل . موافق للمطبوع‎ )١50( 


.) 75/8559 /9( فتح الباري لابن حجر‎ )١5١( 
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النطق بالشهادتين ابتدآء وأثره في عصمة دماء وأموال المسلميز ل د صفوان أحمد مرشد حمود البارقي 


(؟5١)ينظر:‏ حديث هرقل الطويل وفيه: " ثم دعا بكتاب رسول الله تَةِ الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى, فدفعه إلى 
هرقل» فقرأه فإذا فيه " بِنِس«وآوالتمررآيّهِمء من مد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع الهدى, 
أما بعد, فإني أدعوك بدعاية الإسلام, أسلم تسلم؛ يؤتك الله أجرك مرتين» فإن توليت فإن عليك إثْم الأريسيين" صحيح 
البخاري (5/ 75)) حديث رقم 7ه 45» صحيح مسلم (9/ »)١791‏ حديث رقم 11/7/78 

)١5(‏ لفظه عند أحمد عن أنس قال: " كان رسول الله كَل يغير عند صلاة الفجرء فيستمع فإن مع أذانا أمسكء وإلا 
أغار . قال: فتسمع ذات يوم قال: فسمع رجلاً يقول: الله أكبر, الله أكبر. فقال: " على الفطرة ". فقال: أشهد أن لا إله 
إلا الله فقال: " خرجت من النار"» قال محققه شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد وآخرون: إسناده صحيح على شرط مسلمء 
وأخرجه بتمامه مسلم» ))١88/١(‏ حديث رقم (585)) .... ومسند أحمد /١9(‏ هلء 5514), حديث رقم 215781 
ورواه أبو داود في سننه (/ 47) حديث رقم 7514 وصححه الألباني. 

(54:5١)رواه‏ مسلم في صحيحه ))١88/١(‏ حديث رقم 9/7 وأحمد في المسند» /5١(‏ 97) حديث رقم 2١15899‏ 
والترمذي في السئن (4/ ,)١7‏ حديث رقم .١1/‏ وقال أبو عيسى: حديث حسن صحيح . 

(45١)رواه‏ أبو داود في سننه (075/5؟) حديث رقم 25775 تحقيق الأرنؤوط» والحديث حسن لغيره كما قال محققه. 
وأخرجه الترمذي ف سننه »2)١7١/4(‏ حديث رقم 2١549‏ وقال الترمذي: حديث حسن غريب. وهو في "مسند أحمد" 
(5؟/588)»: حديث رقم .١51/١54‏ 

(57١)نيل‏ الأوطار: باب الكف وقت الإغارة عمن عنده شعار الإسلام (27848/10 589). 

(40١)ينظر:‏ كلام الإمام الشوكاني في نيل الأوطار: باب الكف وقت الإغارة عمن عنده شعار الإسلام 
:))١88785/19(‏ حديث رقم 288215 88117. وقد تغافل أصحاب القول الثالث -القائلين بالتبين والتوقف- عن 
هذا القول للإمام الشوكان, لمعارضته منهجهم, ومخالفته بدعتهم؛ وأخذوا من كلامه في باب قتال المشركين ونزلوه على 
أحوال المسلمين» وهو ما سبق الإشارة إليه من منهجهم الانتقائي للنصوص ولأقوال العلماء؛ بغية التلبيس والإيهام. 
)١58(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية حرحمه الله-: (الكافر إذا أسلم وقلنا له: قد وجبت عليك الصلاة» فإنه يلتزمها 
وينويها؛ لاستشعاره لحا جملة ولم يعلم صفتهاء بل كل من آمن بالرسول تُثَيةِ مانا راسخاء فإن إيمانه متضمن لتصديقه فيما 
أخبر» وطاعته فيما أمر» وإِن لم يعلم ولم يقصد أنواع الأخبار والأعمال. ثم عند العلم بالتفصيلء إما أن يصدق ويطيع» 
فيصير من الذين آمنوا وعملوا الصالحات» أو يخالف ذلكء فيصير إما منافقاء وإما عاصيا فاسقاء أو غير ذلك) مجموع 
الفتاوى (17؟5/ 5؟58-5). 

(49١)سبق‏ تخريجه. 

(١15١)عن‏ قتيلة بنت صيفي الجهنية قالت: أتى حبر من الأحبار إلى رسول الله ثََيْهِ فقال: يا عد نعم القوم أنتم» لولا 
أنكم تشركون» قال: "سبحان الله وما ذاك؟". قال: تقولون إذا حلفتم والكعبة» قالت: فأمهل رسول الله َيه شينًا ثم قال: 
"إنه قد قال: فمن حلف فليحلف برب الكعبة", ثم قال: يا عد نعم القوم أنتم» لولا أنكم تجحعلون لله نداء قال: "سبحان 
الله وما ذاك؟ ". قال: تقولون ما شاء الله وشكتء قال: فأمهل رسول الله تله شينًا ثم قال: " إنه قد قال» فمن قال ما 


شاء الله فليفصل بينهما ثم شئت ". قال محققه إسناده صحيح» مسند أحمد (ه:/ 5:)ء حديث رقم 57 


مجلة القلم ( علميّة - دورية-محكّمة ) لش السنة الخامسة: العدد العاشر رمايو/ اغسطس 18١٠م)‏ 


النطق بالشهادتين ابتدآء وأثره في عصمة دماء وأموال المسلميز ل د صفوان أحمد مرشد حمود البارقي 


(151)ل أجده في كتب السنة ودواوينها المعروفة. 
(؟5٠١)مجموع‏ الفتاوى (07// 598-57651). 
(58١)مجموع‏ الفتاوى (0/ 555 .)37١‏ 
(54٠١)مجموع‏ الفتاوى (// 5985). 
)١55(‏ والأغثر وردت بمعان منها: الأحمق الجاهل» تشبيهًا بالضبع الغثراء للوتما. ينظر: النهاية في غريب الحديث 
0م ). 
(557١)درء‏ تعارض العقل والنقل . موافق للمطبوع (1/ 79 4). 
(510١)صحيح‏ البخاري حديث رقم 5589 .)١50/5(‏ 
(15١)ينظر:‏ تعليق مصطفى البغا على صحيح البخاري حديث رقم 989؛ .)١5/5(‏ 
(59١)صحيح‏ البخاري حديث رقم 5(:40815/ .)٠١١ 03101١‏ 
(15)نيل الأوطار (3781/10). 
قائمة المصادر والمراجع 

.١‏ أحكام القرآن» لأحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي» (ت: ٠/#17ه)»‏ تحقيق: عبد السلام د علي 
شاهين» دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» ه١4‏ ١ه/؛‏ 99١م.‏ 

؟. إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» لأحمد بن مد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتبي المصري» شهاب 
الدين (ت: 37ه). المطبعة الكبرى الأميرية» مصرء الطبعة: السابعة)» 58 ١اه.‏ 

. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن عد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي» (ت: 
951 ١ه)ء‏ دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت - لبنان» ١996 - ه١ 5١8‏ م. 

5. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيمء لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن 
أبي القاسم بن مد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت: 7/ه)» تحقيق: ناصر عبد الكريم العقلء دار عالم الكتب» 
بيروت» لبنان» الطبعة: السابعة» 151١9‏ ١ه‏ - 999١م‏ 

ه. الأ لأبي عبد الله ند بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي 
المكي (ت: 5 ١٠ه)ء‏ دار المعرفة - بيروت» بدون رقم طبعة» 541١‏ ١ه/.‏ 995١م‏ 

5. الإيمان والرد على أهل البدع لعبد الرحمن بن حسن بن تُد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي (ت: 88؟١ه)ء‏ 
(مطبوع ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية لبعض علماء نجد الأعلام» الجزء الثاني). 

. الإيمان, لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت: 
هم) تحقيق: غُّد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي, عمان, الأردن؛ الطبعة الخامسة» 4١15‏ ١ه"‏ 99١م.‏ 

8. التاريخ الكبير» لأبي عبد الله عد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» (ت: 55 ١ه)ء‏ طبعة دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر آباد - الدكن» طبع تحت مراقبة: عد عبد المعيد خان. 


مجلة القلم ( علميّة - دورية-محكّمة ) شن السنة الخامسة: العدد العاشر رمايو/ اغسطس 18١٠م)‏ 


النطق بالشهادتين ابتدآء وأثره في عصمة دماء وأموال المسلمينز مل د« صفوان أحمد مرشد حمود البارقي 


9. تفسير ابن عطية - امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لأبي د عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن 
عطية الأندلسي المحاربي» (ت: 47 هه)ء تحقيق: عبد السلام عبد الشافي عد دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
1ه 

٠‏ . تفسير الطبري - جامع البيان في تأويل القرآن» لأبي جعفرء مد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي؛ أبو 
جعفر الطبري» (ت: ١٠١7ه)ء‏ تحقيق: أحمد د شاكر» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى ١57٠١‏ ه-7566..0ام. 

.١‏ تفسير القرآن العظيم؛ لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي, (ت: 4 0/اه)» تحقيق عد 
حسين مس الدين» دار الكتب العلمية» منشورات عد علي بيضون - بيروت» الطبعة الأول - ١4١9‏ ه. 

؟ . تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله مد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس 
الدين القرطبي» (ت: ١517ه)»‏ تحقيق: أحمد البردون وإبراهيم أطفيشء دار الكتب المصرية» القاهرة» الطبعة الثانية» 
5ه -1954ام. 

. التكفير والحجرة وجهًّا لوجه» لرجب مدكور» مراجعة: علي جريشة» بدون رقم طبعة» 9/1١م.‏ 

.١ 5‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن مد بن عبد البر بن عاصم النمري 
القرطبي» (ت: *55ه)» تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي » عد عبد الكبير البكري؛ وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
الإسلامية - المغرب» 1١7/.1/‏ ه. 

ه. تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» لسليمان بن عبد الله بن مد بن عبد 
الوهاب (ت: *7١ه)ء‏ تحقيق: زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» بيروت» دمشقء الطبعة الأولى» 47 ١ه/7١٠٠٠مء‏ 
.١5‏ جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حدينا من جوامع الكلم؛ لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن» 
السّلامي البغدادي؛ ثم الدمشقيء الحنبلي (ت: 95/ه)» تحقيق: شعيب الأرناؤوط - إبراهيم باجس» مؤسسة الرسالة - 
بيروت» الطبعة السابعة» 4575١‏ ١ه‏ - ١01٠70م.‏ 

الجامع الكبير - سنن الترمذي» محمد بن عيسى بن سَّوْرة بن موسى بن الضحاكء الترمذيء أبي عيسى» (ت: 
9م ). تحقيق وتعليق: أحمد ند شاكر وآخرون» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصرء الطبعة الثانية» 
6" ه- ه190 م. 

. جامع المسانيد والسّئن اهادي لأقوم سَئَنء لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي» (ت: 
؛ /الاه)» تحقيق: د عبد الملك بن عبد الله الدهيش»؛ دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان» طبع على نفقة 
المحقق ويطلب من مكتبة النهضة الحديثة - مكة المكرمة» الطبعة الثانية» ١14١9‏ ه - /99١1م‏ 

8. جامع المسائل - المجموعة الثامنة» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» تحقيق: عد عزير 
شمسء دار عالم الفوائد - مكة, الطبعة الأولى» 4757 ١ه.‏ 

٠‏ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله يلع وسننه وأيامه - صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل أبي 
عبدالله البخاري الجعفي, تحقيق: مد زهير بن ناصر الناصر» دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ند فؤاد 
عبد الباقي)؛ الطبعة الأولى» 571 ١ه.‏ 


مجلة القلم ( علميّة - دورية-محكّمة ) نضنا السنة الخامسة: العدد العاشر رمايو/ اغسطس ١١1١٠م)‏ 


النطق بالشهادتين ابتدآء وأثره في عصمة دماء وأموال المسلميز ل د صفوان أحمد مرشد حمود البارقي 


١‏ الحكم بغير ما أنزل الله وأهل الغلو الجزء الثاني التوقف والتبين» محمد بن نايف زين العابدين» مكتبة دار الأرقم» 
الطبعة الأولى 5١ ١‏ ١اه.‏ 

١‏ درء تعارض العقل والنقل» لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن مد ابن 
تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي, (ت: 8؟/ه)» تحقيق: الدكتور عد رشاد سالم» جامعة الإمام عد بن سعود الإسلامية» 
المملكة العربية السعودية» الطبعة الثانية» 1١41١١‏ ه - ١991١م.‏ 

1”. الدرر السنية في الكتب النجدية» تأليف: علماء نجد الأعلام من عصر الشيخ عد بن عبد الوهاب إلى عصرنا هذاء 
دراسة وتحقيق : عبد الرحمن بن مهد بن قاسم, الطبعة السادسة» 411 ١1ه/957١م.‏ 

5 ؟. دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» محمد علي بن تُد بن علان بن إبراهيم البكري الصديقي الشافعي» (ت: 
١٠١ه)ء‏ اعتنى بما: خليل مأمون شيحاء دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان؛ الطبعة الرابعة» ١475‏ ه 
1664م 

ه». سنن أبو داود» لأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي اليلجسْتاني» (ت: 
م). تحقيق شعيب الأرنؤوط - حَمّد كامل قره بللي» دار الرسالة العالمية» الطبعة الأول» ١47٠‏ ه- 50.9م. 
75. سنن البيهقي الكبرى؛ لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي» تحقيق : مد عبد القادر عطاء مكتبة 
دار الباز - مكة المكرمة» 4 ١141١ه‏ - 19914١م.‏ 

”. سنن الدارقطني» لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني 
(ت: 85 ١ه)ء‏ حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الارنؤوط» حسن عبد المنعم شلبي» عبد اللطيف حرز الله أحمد 
برهوم» مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» الطبعة الأولل» ١575‏ ه - ٠٠١4‏ م. 

السنن الكبرى للنسائي» لعبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» النسائي (ت: ٠7‏ ٠ه)»‏ حققه وخرج 
أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي» أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط» قدم له: عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة 
- بيروت» الطبعة الأولى» ١57١‏ ه - 50.١‏ م. 

4. شرح البخاري للسفيري - المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية» لشمس الدين عد بن عمر بن أحمد 
السفيري الشافعي (المتوق: 3557ه)» حققه وخرج أحاديثه: أحمد فتحي عبد الرحمن» /١(‏ 59177)) دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ١578‏ ه . 

.ه١191١ شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الرابعة»‎ .٠٠٠ 

."١‏ شرح النووي على مسلمء المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج, لركريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي» (ت: 
7م). دار إحياء التراث العربي -- بيروت. 

؟". شرح بلوغ المرام للشيخ عطية م سالم» بترقيم الشاملة آليا. 

". شرح صحيح البخاري لابن بطالء أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (ت: 59 4ه).» تحقيق: أبو تميم ياسر 
بن إبراهيم» مكتبة الرشد - السعودية» الرياض» الطبعة الثانيق» 4571 ١ه‏ - 1 6ام. 


مجلة القلم ( علميّة - دورية-محكّمة ) 1 السنة الخامسة: العدد العاشر رمايو/ اغسطس 18١٠م)‏ 


النطق بالشهادتين ابتدآء وأثره في عصمة دماء وأموال المسلميز ل د صفوان أحمد مرشد حمود البارقي 


4". صحيح ابن حبان» - الإحسان في تقريب صحيح ابن حبانء لأبي حاتم تيد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ 
بن مَعْبِدَء التميمي» الدارمي» البُستي (ت: 4ه”7ه)» ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي» (ت: 79 ه)ء 
حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» ١5٠0‏ ه -/19/8١م.‏ 

ه". صحيحٌ ابن خُرّعة» لأبي بكر د بن إسحاق بن خزمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري» 
(ت:١١8ه)ء‏ حَققهُ وعَلّق عَلَيه وَحَرْجَ أحادينه وَقدَّم له: الدكتور عد مصطفى الأعظميء المكتب الإسلامي» الطبعة 
الثالثة ١454‏ ه -”#..5م. 

5. ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة» للدكتور عبد الله بن د القرن» المملكة العربية السعودية» الخبر» الطبعة 
الثالئةق» 595 ١ه.‏ 

”. طرح التثريب ف شرح التقريب (المقصود بالتقريب: تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد), لأبي الفضل زين الدين عبد 
الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي (ت: 5١٠/ه)ء‏ أكمله ابنه: أحمد بن عبد الرحيم بن 
الحسين الكردي الرازياني ثم المصريء أبو زرعة ولي الدين» ابن العراقي (ت: 5؟8ه)ء الطبعة المصرية القديمة - وصورتما 
دور عدة منها (دار إحياء التراث العربي» ومؤسسة التاريخ العربي» ودار الفكر العربي). 

8” العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي» لمدحت بن حسن آل فراج» دار الكتاب والسنة» باكستان» الطبعة الثانية 
7 ١ه‏ قدّم له: الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين. 

9. عمدة القاري شرح صحيح البخاريء لأبي مد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر 
الدين العيني (ت: 855ه). دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

٠‏ . غريب الحديث» لجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن تُهّد الجوزي» (ت: 937 ده)ء تحقيق الدكتور عبد 
المعطي أمين القلعجيء دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 4.8 ١ه‏ - 9/66١م.‏ 

.)ه١‎ 4١٠ فتاوى ورسائل جماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي - قسم العقيدة» لعبد الرزاق عفيفي (ت:‎ .١ 

١‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ لأحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني الشافعي؛ دار المعرفة - بيروت» 
89اهه رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: د فؤاد عبد الباقي» قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين 
الخطيب» عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 

7 فج الباريا لاق ضيه لزين الدين أي .القع عبد الدمن اين :سهاب بالدين البقدادي ثم النمشقي الشهير بين 
رجب, دار ابن الجوزي - السعودية؛ الدمام - 555 ١هء‏ الطبعة الثانية» تحقيق: أبو معاذ طارق بن عوض الله بن عد . 

5 5. فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» لعبد الرحمن بن حسن بن د بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي (ت: 
5اه). تحقيق: غّد حامد الفقي» مطبعة السنة ا محمدية» القاهرة» مصرء الطبعة: السابعة» /1/1١1ه-‏ 981١م.‏ 

5. قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين» عبد الرحمن بن حسن بن تعد بن عبد الوهاب بن سليمان 
التميميء المحقق: بشير مد عيون» مكتبة المؤيد» الطائفء المملكة العربية السعودية» مكتبة دار البيان» دمشق» الجمهورية 
العربية السورية» الطبعة: الأولى» 151١١‏ ١ه-.99١م.‏ 


مجلة القلم ( علميّة - دورية-محكّمة ) 1 السنة الخامسة: العدد العاشر رمايو/ اغسطس 18١٠م)‏ 


النطق بالشهادتين ابتدآء وأثره في عصمة دماء وأموال المسلميز ل د صفوان أحمد مرشد حمود البارقي 


5. كتاب التوحيد لابن رجب الحنبلي» المسمى كلمة الإخلاص» تحقيق صبري بن سلامة شاهين» دار القاسم للنشرء 
مكتبة المسجد النبوي برقم: .755٠099‏ 

47. كتاب التوحيد» مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ تُّد بن عبد الوهاب» (ت: 5١١١ه)»‏ تحقيق: عبد العزيز بن عبد 
الرحمن السعيد وغيره» جامعة الأمام د بن سعود, الرياضء المملكة العربية السعودية» بدون تاريخ طبعة. 

. كلمة الإخلاص وتحقيق معناهاء لعبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي (ت : 35/اه)» الطبعة الرابعة» خرج 
أحاديثها : العلامة اتبحدث د ناصر الدين الألباني. 

9. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, لأبي الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الميئمي» (ت: 01/ه)» حققه 
وخرّح أحاديثه: حسين سليم أسد الدّاراني» دار المأمون للتراث. 

٠ه.‏ مجموع الفتاوى» لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» (ت: /1/7ه)ء تحقيق: عبد الرحمن بن 
مهد بن قاسم, مجمع املك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية, 541 ١ه-‏ 438١م.‏ 
.١‏ المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيد » لأبي يوسف مدحت بن الحسن آل فراج» قدم له : الشيخ عبد الله السعدء 
تم استيراده من نسخة : المكتبة الشاملة المكية. 

١‏ المستدرك على الصحيحينء لأبي عبد الله الحاكم مد بن عبد الله بن د بن حمدويه بن تُعيم بن الحكم الضبي 
الطهماني النيسابوري» (ت: ه٠.4ه)»‏ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» 
05 ه- .199مم. 

57. مسند الإمام أحمد بن حنبلء» لأبي عبد الله أحمد بن تُّد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» (ت: 4١‏ ١ه),‏ 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد» وآخرون» إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الأول ١147ه-‏ ١560م‏ 

:.. المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله له لمسلم بن الحجاج أبي الحسن القشيري 
التيسابوري» (ت: ١5١ه).‏ تيد فؤاد عبد الباقي.دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

ده. مشكة المصابيح, محمد بن عبد الله الخطيب العمري» أبو عبد الله ولي الدين» التبريزي (ت: ١1/4ه)»‏ تحقيق: عد 
ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة الثالثة» /9١م.‏ 

55. مشكل الحديث وبيانه» محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني» أبو بكرء (ت: 4.5ه)» موسى د علي» 
عالم الكتب - بيروت» الطبعة الثانية» 9/265١م.‏ 

/ه. مصباح الظلام في الرد على من كذب الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام (؟/ ١17؟).‏ وغيرها من 
الشروح. 

. معالم السنن» وهو شرح سنن أبي داود» لأبي سليمان حمد بن عد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي 
(ت: 88 ١ه)ء‏ المطبعة العلمية - حلبء الطبعة الأولى ١78١‏ ه - 9139 ام. 


مجلة القلم ( علميّة - دورية-محكّمة ) 5 السنة الخامسة: العدد العاشر رمايو/ اغسطس 18١٠م)‏ 


النطق بالشهادتين ابتدآء وأثره في عصمة دماء وأموال المسلميز ل د صفوان أحمد مرشد حمود البارقي 


4. مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله 

بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري» (ت: 4 7ه)؛ عنى بتصحيحه: هلموت ريتر» دار فرائز شتايز» بمدينة 

فيسبادن (ألمانيا)» الطبعة الثالثة» ١5٠.6٠‏ ه- ١9/٠١‏ م. 

.٠‏ منهج الإمام هد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير» د. أحمد بن جرّاع بن مد الرضيمان» بدون دار» الطبعة الرابعة» 

14 اه 

١‏ الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية» لمحماس بن عبد الله بن مد الجلعود» دار اليقين للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» 

4.1 1ه- 19480 م. 

. موقع: الإسلام ويب» برابط: 

61011-1"25521م0157125528600 2و دعع 3م مططم. عدع ل طة/ 272 عط . ماع تتخحطتجاوا. هته / / :مغط 
018:11-5 

1. نظرية مجهول الحال بين قدامى الخوارج والخوارج المعاصرة» مجدي بن حمدي بن أحمد بن تُّد الطبعة الأولى؛ 

اه ١٠ادام‏ 

4" النهاية في غريب الحديث والأثر» مجد الدين أبي السعادات المبارك بن مد بن تُحّد بن تمد ابن عبد الكريم الشيباني 

الجزري ابن الأثير» (ت: 07٠5ه)ء‏ تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود مد الطناحي» المكتبة العلمية - بيروت» 99١١ه‏ 

-914ام. 

". نيل الأوطارء مهد بن علي بن عد بن عبد الله الشوكاني اليمني» (ت: ٠5١١ه).»‏ تحقيق: عصام الدين الصبابطي» 

دار الحديث» مصرء الطبعة: الأولى» 511 ١ه‏ - 997 ١م.‏ 


مجلة القلم ( علميّة - دورية-محكّمة ) /1 السنة الخامسة: العدد العاشر (مايو/ اغسطس ١١1١٠م)‏ 


